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  .آله وصحبه أجمعينى وعل ،الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 :بعدو
 :فقال سبحانه ،بالكتاب والسنّة الاعتصامو فلقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم بلزوم الجماعة

.1 
 
 ،"ل اللهلله، محمدٌ رسواإله إلا  لا"  ءالاعتصامُ بحبل الله المتين أمانٌ من الزيغ والضلال، ويجمعُ الأمةَ تحت لواإذْ 
 .عداءكيدَ الأكرَ ويُقوِِّي اللُِّحْمة، ويقتلُ الأطماع، ويُسقطُ الرايات الزائِفة، وبه نُواجِهُ مو

إن الله يرضَى لكم ثلاثًا ويكرهُ لكم ثلاثًا، يرضَى لكم: أن تعبدوه ولا »: -صلى الله عليه وسلم  –قال رسول الله 
وأن تعتصِموا بحبل الله جميعًا ولا تفرَِّقوا، وأن تُناصِحوا من ولاَِّه الله أمرَكم. ويكرهُ لكم: قيل تُشرِكوا به شيئًا، 

 .2«وقال، وكثرةَ السؤال، وإضاعةَ المال

ء الأمّة ين أبنابالفرقة و نوعاً من التمايز قد أحدث وجود بعض الحدود السياسيّةالإسلامي على مر التاريخ و
الشهيرة كو ايكس بيساقية اتف مثل وعن أهداف التقسيم في ،متسِن ما أريد بسببها حين رُبغض النظر ع ،الواحدة
 صادقة منالمتحدة بم كانت اتفاقا وتفاهًما سريًا بين فرنسا والمملكةوالتي  ،هـ1334ه_1333/م 1916عام 

 وذ في غرب آسيااطق النفمنيد الإمبراطورية الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحد
تى نالت الدول استقلاقها كما ح .لىفي الحرب العالمية الأو ،بعد تهاوي الدولة العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة

بسبب  ،اخاصة به حدود إذ كل دولة لها . والمقصود أنها أصبحت واقعاً لا مناص منه.سيأتي تفصيل شيءٍ منه
 .. .لقهوهذه سنّة الله في خ ،وفرقه كان عليه المسلمون من ضعفمع ما  وقعتأحداث تاريخية 

 
ئل في ضوء ف المسا تكييويسعى في ،المجتمعات الإسلاميةلابد أن يبحث في واقع  في السياسية الشرعيةوالباحث 

ودفع  ،ةلشريفالأعراض اصون و ،حقن الدماء المعصومة، والشريعة على قدر من النظر في الصالح العام وأقل الأضرار
وطمس  ييعالتمل ن خلالام، وومن ذل إلى ذل !! لا من خلال العواطف التي قد تجُّر من ضعف إلى ضعف ،الفتن
  .وحةمعلومة مشرالشريعة في  نتاج المثمرسد الذرائع والإو وأبواب دفع الضرر .!! الهوية

                                                 
  103_ آل عمران:  1
 1340ص3والنهي عن منع وهات. ج أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة _ 2

 1715برقم
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 مع ،عليه فقهاء الأمة عند كل نازلةوهذا ما كان  ،ولا بد أن يتعامل مع الواقع الموجود وليس الطموح والآمال
ونبذ الفرقة صف البل السعي قدر الإمكان والوسع إلى توحيد  ،الوضع في الاعتبار على عدم الركون للراحة والدعة
 ..، ورسم مشاريعها وأهدافها ورسالتها المنتجة للبشرية كلهاوالاجتماع حول قادة الأمة وأولياء أمورها وعلمائها

 الإمامة انعقاد ثرها فيظاماً وأن)قانوناً( و تكييف الحدود السياسية شرعاًفي وأهميته البحث  رة هذاهنا كانت فكمن 
 .والجماعة

 
: 

 .ةالجماعالإمامة وانعقاد )قانوناً( نظاماً وأثرها في و تكييف الحدود السياسية شرعاً (1)
 .لحدود السياسيّةالرد على الشبه التي يستند بعضهم عليها في التجاوزات على ا (2)
 ويحقق دفع الفتناض ويضرورة التعامل مع الواقع السياسي بحكمة وروية بما يحقن الدماء ويحفظ الأعر (3)

 .ميةبالنظام أو القانون الذي لايخالف الشريعة الإسلا .المصلحة للمسلمين جميعاً
ا المنتجة ورسالته دافهاالسعي قدر الإمكان والوسع إلى توحيد صف الأمة المحمدية، ورسم مشاريعها وأه (4)

وجود  بأنّ التوضيحو، ماً. من خلال التأصيل والفهم الدقيق للحدود السياسيّة شرعاً ونظاللبشرية كلها
أياً كانت  لمسلمينلالنصرة نفي الأخوة الإسلامية ولا يعني  وتكييفها الجنسيات وتحديد الحدود السياسية

 .كما يزعمه بعضهم جنسياتهم وبلدانهم
القوانين با يتعلق صةً بمسعة الفقه الإسلامي واحتوائه للعديد من المسائل المستجدة وغيرها، خاإظهار  (5)

 .نهاومدى ضرورة الالتزام بما لايخالف الشريعة الإسلامية م ،والمعاهدات الدولية
 

فقهي ف شرعي ويها تكييفعلى دراسات سابقة بعد البحث هذا ولم أطلع  :
 مما جعل لُبّ ،ثيا البح ثنافيوأما الدراسات السياسية والقانونية فكثيرة أشرت إليها  ،للحدود مقارنة بالقانون

  .البحث في تكييف وتأصيل مسألة الحدود شرعاً ثم مقارنتها بالقانون
م تعدد حكام في حك :ل كمثلاحتوائه على العديد من المسائل الشرعية التي تحتاج إلى دقة وتفصي

في الحدود  ،الحاس المصى قيومد ،وجواز المعاهدات مع الدول الغير مسلمة إلى أجل ،ودول المسلمين في عصرٍ واحد
.ايا البحثت في ثن عرض.الخ من المسائل التي.ومقارنة المصطلحات القانونية مع الفقهية الشرعية ،السياسية

ئل يما يتعلق بمسـا فسلامية قارنة النظام )القانون الدولي( مع الشريعة الإمنهج الوصف والتحليل ثم م 
لأكاديميـة  ابـالطر    ثم فهرسته ،وذكر المراجع وتوثيق البحث بالحواشي ،البحث ثم الخروج بنتيجة والحكم بذلك

 المعروفة.
 :وبعد الاستخارة والاستشارة 

 لبحثوخطة ا ،الموضوع اختيار سببوومشكلته  ،هداف البحثوأوفيها أهمية الموضوع  :المقدمة: 
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 وفيه مباحث :تمهيد: 
o وفيه مطالب-:المقصود بالاستقلالية :المبحث الأول: 

 الاستقلالية في اللغة :المطلب الأول. 
 الاستقلالية في الاصطلاح القانوني :المطلب الثاني. 
 الاستقلالية في الشريعة الإسلامية :المطلب الثالث. 

o وفيه مطلبان -:المقصود بالحدود السياسية :بحث الثانيالم: 
 تعريف الحدود في اللغة :المطلب الأول. 
 في الاصطلاحتعريف الحدود  :المطلب الثاني. 

o وفيه مطلبان -:المقصود بالأثر :المبحث الثالث: 
 تعريف الأثر في اللغة :المطلب الأول. 
 تعريف الأثر في الاصطلاح :المطلب الثاني. 

o وفيه مطالب-:المقصود بالإمامة والجماعة :رابعحث الالمب: 
 المقصود بالإمامة في اللغة :المطلب الأول. 
 المقصود بالإمامة في الاصطلاح :المطلب الثاني. 
 المقصود بالجماعة في اللغة :لثالثالمطلب ا. 
 المقصود بالجماعة في الاصطلاح :المطلب الرابع. 

   
 

 وفيه مباحث -:حدود الدولية السّياسّية وأنواعهاالتطور التاريخي لل: 
o وفيه مراحل-:التطور التاريخي للحدود الدولية السياسية :المبحث الأول: 

 مرحلة ما قبل الإسلام :المرحلة الأولى. 
 مرحلة ما بعد الإسلام :المرحلة الثانية. 
 مرحلة ما بعد الدولة العثمانية :المرحلة الثالثة. 
 وهي قسمان-:مرحلة ما بعد الاستعمار :المرحلة الرابعة: 

 .الدول المستعمرة :القسم الأول -
 .الدول غير المستعمرة:القسم الثاني -

 مرحلة استقلال الحدود :المرحلة الخامسة. 
o أنواع الحدود الدولية وتطبيقات معاصرة :المبحث الثاني. 
o سياسيةدود الأنواع الح بعض المصطلحات والقواعد القانونية المتعارف عليها في :المبحث الثالث. 
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 احثوفيه مب-:للحدود السّياسّية الدولية المعاصرة ( النظاميالقانوني)التكييف الشرعي و: 
o البوفيه مط-:للحدود السياسية الدولية المعاصرة ( النظاميالقانوني)التكييف  :المبحث الأول: 

 العرف الدولي :المطلب الأول. 
 الدولية والاتفاقياتدات المعاه :المطلب الثاني. 
 التحكيم الدولي:المطلب الثالث. 

o وفيه مطالب-:التكييف الفقهي للحدود السياسية الدولية المعاصرة :المبحث الثاني: 
 في حكم تعدد حكام ودول المسلمين في عصرٍ واحد :المطلب الأول. 
 وفيه فرعان: -:مشروعية المعاهدات :المطلب الثاني 

 .ة المعاهدات مع الدول المسلمةمشروعي :الفرع الأول -
 .مشروعية المعاهدات مع الدول غير المسلمة :الفرع الثاني -

 اسّيةدود السّيتحقيق المصالح الشرعية ومقتضى ضرورة العصر في تحديد الح :المطلب الثالث. 

 انحثوفيه مب-:الإمامة والجماعةانعقاد على  أثر الحدود السياسية في الدول المسلمة: 
o طلبانوفيه م-:ة المعروفة اليوميأثر انعقاد الإمامة في الحدود السياس :المبحث الأول: 

 يةحقو  وواجبات الحاكم على رعيته في ظل حدوده السياسّ :المطلب الأول. 
 حقو  وواجبات الرعية على ولي أمرها :المطلب الثاني. 

o صلانأوفيه -:لمعروفة اليومأثر انعقاد الجماعة في الحدود السياسية ا :المبحث الثاني: 
 لزوم جماعة المسلمين :الأصل الأول. 
 يعني نفـي  لسياسية لااوجود الجنسيات المسلمة المختلفة اليوم والتفرقة بالحدود  :الأصل الثاني 

 .الأخوة الإيمانية
  البحثوتوصيات الخاتمة وفيها أهم نتائج. 
 الفهارس: 

o فهرس الآيات. 
o فهرس الأحاديث. 
o فهرس الأعلام. 
o فهرس الموضوعات. 

داخلة تحت  وضوعاتٌم فقد بقيت ملللعو ،هذا وقد سرت على المنهج المعروف في طر  الرسائل والبحوث الجامعية
 .ط بالعنقدة ما أحاوحسبنا من القلا ،وذلك طلباً للاختصار ،إلى بعضها تربما أشرو وضوع لم أبحثهاهذا الم
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 ..از هذا البحثعالى في إنجتأشكر كل له فضل عليّ بعد الله قام إلا أن بعد شكر الله تعالى لا يسعني في هذا الم و
لله وسلم علـى  وصلى ا ،نسع والله المستعاالوون الله وحسبي أني بذلت الجهد وختاماً فهذا جهد بشري والتوفيق م

  ..نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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 ." ) قلل( واللام ،اللام، و" القاف :جذر الكلمة من
 وقوم قليلون وقليلٌ  ،لُوأصلها الشيء القليل وجمعه قُلُ -أ

 (1) وقلله في عينه أي أراه إياه قليلًا. 
 .وتأتي " أقلَّ " بمعنى افتقر -ب
 .أطا  حملها أقل الجرَّة ،وتأتي " أقلَّ " بمعنى أطا  -ج
 .وتأتي " القُلّه " بمعنى إناء للعرب كالجرّة -د
 .وتأتي بمعنى أعلى الجبل -ه
 .استقل القوم أي مضّوا وارتحلوا ،" بمعنى المضي والارتحال"استقلوتأتي -و
للطيران  نهضومنه استقل الطائر  ،ارتفعت :استقلت السماء أي ،وتأتي " استقل " بمعنى الارتفاع -ز

 :ومنه قوله تعالى ،الهواء وفار  الأرض وارتفع في

  (2) خِفْتَ له الماء إذا  تَلوقال .أي حملت
 .(3) العطش فأردت أن تستقل ماءك

ة الأرض ع ومفارقرتفاالمضي والارتحال والا :ومما سبق يتضح أن 
 المقصود به في وهذا هو "له حمورقة والاستحواذ على الشيء وكل هذه المعاني يُفهم منها معنى " المفا ،والحمل

 .بين المعنى اللغوي والاصطلاحيالرابط هذا البحث ولعله يكون أيضاً 

                                                 

 .26سورة الأنفال آية  - 1
 .57سورة الأعراف آية  - 2
، مادة قلل  مختار الصـحاح، للرازي، مكتبة لبنان، ط: 11/565، 1لسان العرب، لابن منظور، دار صـادر، بيروت، ط: - 3

 ، مادة قلل.483م، 1989
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من حيز  أن استقلال الدول هو تحرر شعب ما ((1)بيديا يالاستقلال ) بالموسوعة الحرة ويكتعريف جاء في 
ل إذا كان الاستقلال مشروطاً فهذا يعبر عنه بشبه الاستقلا ،الاحتلال بالقوة المسلحة أو بأي قوة أخرى

 .لا الاستقلال الكامل
 في السلطة اللامركزيةهو نظام  :أن الاستقلال يختلف عن الحكم الذاتي فالحكم الذاتي :وجاء فيها أيضاً
وتتمتع ببعض السلطات التنفيذية  ،عات المحلية أو بلد واحدالمناطق التي تضم المجتم ضمن جانب بع
 .(2)على بعض المواضيع التي هي أيضاً متداول السلطة الوطنية  ،ضائيةقوالتشريعية وال

بمعناه  لاستقلالاهو  وليس والمتأمل في هذا التعريف يتضح له أن هذا نوع من الاستقلال لبعض الدول
 .العام

 .امي( النظونيالقان)ح هو السيادة بالمصطل -بمعناه العام المقصود بالبحث -والأقرب أن الاستقلال 
 

 :يرى أن السيادة خاصية من خصائص السلطة :الاتجاه الأول
ولة لسلطة د ضوعمفادها عدم وجود سلطة أخرى أعلى منها أو مساوياً لها في الداخل وعدم الخ

 . الخارجأخرى في
 الفرنسية من كيةرير الملة تحادفي البدايات لأنهم أرادوا في الحقيقة من نظرية السي أورباوهذا كان في 

 .ذا النظريةا هأنشؤوف ،لل الدين عندهم في الداخومن رجا ،كل تبعية للإمبراطور والبابا في الخارج
 :دولةلل السلطة العليا الآمرة يرى أن السيادة هي :الاتجاه الثاني

الحق في  االتي له يو هأ ،وهي التي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها أو مساوياً لها
ه انية من الاتجاثكمرحلة  أتى وهذا الاتجاه...فراد المقيمين على إقليم الدولةالأإصدار الأوامر إلى كل 

 .نسيخاصة في القانون الفرشرّاح الأنظمة الأول وهو السائد عند أغلب 
 .(3)فالذين يرون هذا تعدّوا مرحلة السلبية في السيادة إلى الإيجابية أكثر لسلطة القوانين وعملها

دها الحق في إنشاء " السلطة العليا المطلقة التي تملك وح :
.(1)للمحكومين داخل حدود الدولة الواحدة " ،الخطاب الملزم

                                                 

 م.2001ة ضخمة على الشبكة أُنشئت عام الموسوعة الحرة ويكيبيديا: هي موسوع - 1
 الموسوعة الحرة ويكيبيديا  نظريات سياسية قومّية، مادة الاستقلال. - 2
، 11هـ، ص1412، 1نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة، لـ د. صـلاح الصـاوي. دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: - 3

 بتصـرف.
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 :ئيسيةرظاهر دد مظاهر السيادة التي نصت الدساتير على تقريرها لرعاية الدولة في ثلاثة محو تت
 ودورها سنّ القوانين ( التنظيميةكما يسمونها السلطة )التشريعية. 
 السلطة التنفيذية ووظيفتها المحافظة على النظام العام وحماية تلك القوانين. 
 وفقاً للقوانين أو الأنظمة الصادرة من  ،والفصل في الخصومات السلطة القضائية ووظيفتها حل النزاعات

 .(2)السلطة التشريعية 
: سلطة عليا, وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي ومما قيل في تعريف السيادة أنها
 (3).تجري داخل الدولة أو خارجها

 
" روح التشريع الإسلامي يفترض أن  يقول الدكتور عبدالرزا  السنهوري. ف.

فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها الله، فهو  ،السيادة بمعنى السلطة غير المحدودة لا يملكها أحد من البشر
لمجتمع، ومصدرها والتعبير وحده صاحب السيادة العليا، ومالك الملك وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة في كل ا

 (4)عنها هو كلام الله المنزل في القرآن، وسنة رسوله المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة"
 لسيادة متمثلة في شريعته اوهذه  ،فالسيادة في الدولة الإسلامية لله عز وجل , فالتشريع له وحده سبحانه

الأحكام بلتزامها لال اختستمد سيادتها من  كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدولة إنما
ذا هلقى سلطانه من رعه، فيتره وشفلا عبادة إلا لله. ولا طاعة إلا لله ولمن يعمل بأم ،الشرعية وتنفيذها لها

 المصدر الذي لا سلطان إلا منه.
 ودولته لايتهومن هنا فإنّ ولي الأمر في الدولة الإسلامية منفذ لهذه الشريعة فيما تحت و. 
  الخلق والأمر، فإنما النافذ  له " وأما استحقا  نفوذ الحكم فليس إلا لمنرحمه الله يقول أبو حامد الغزالي

النبي صلى الله عليه وسلم  حكم المالك على مملوكه، ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أماّ
 يء بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهموالسلطان والسيد والأب والزوج فإذا أمروا وأجبوا لم يجب ش

"(5) 

                                                                                                                                                                
السيادة هي: " السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها الحق في إنشاء الخطاب الملزم  _ ويخطئ بعض الباحثين عندما يقول: (1)

( حيث 11للمحكومين على سبيل التكليف أو الوضع داخل حدود الدولة الواحدة " كما في )نظرية السيادة لد الصاوي ص
ة المسلمة منفذةً لهذا الخطاب التكليفي كما من يملك إنشاء الخطاب التكليفي للمكلفين هو الشارع الحكيم إنما تكون الدول

 سيأتي.
 .132ـ دراسة حول مبادئ القانون الدولي العام، سعيد باناجه ص  28المرجع السابق، ص  -( 2)
 htm18h/3alshre-www.saaid.net/syadh._ السيادة مفهومها ونشأتها،أ.زياد عابد المشوخي،مقال:  (3)
 70_ فقه الخلافة وتطورها ص  (4)
 67_ المستصفى للإمام الغزالي ص  (5)
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 فهي تختلف عن غيرها من الدول ,  ،وبهذا تكون السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في شريعته
فسيادتها بسيادة شرع الله فيها وتطبيقها لأوامره في كافة شئونها، وإن أي تدخل لتعطيل الأحكام الشرعية 

 في داخل الدولة أو خارجها، هو إخلال بالسيادة في الدولة الإسلامية.. سواء كان من جهة
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 جوائها وبحارهااضيها وألى أرسيادة الدولة ع :إذا توجهنا إلى أن المقصود بالاستقلالية في هذا البحث هي
 .نفيذ الخطاب الملزم للمكلفينبتلتفرد واوعدم تدخل غيرها فيها  ،ورعاياها

أجوائها اضيها ولى أرسيادة الدولة ع فمن خلال ما سبق يصبح تعريف الاستقلالية المقصودة هنا
 يخالف لاين فيما حكومالملزم للم تنفيذ الخطابوالتفرد ب ،وعدم تدخل غيرها فيها ،وبحارها ورعاياها
 .الشريعة الإسلامية
 :التي نصت على (1)للمملكة العربية السعودية من النظام الأساسي للحكمالأولى في المادة  مثال ذلك ماجاء

ن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله أ) 
 .(ي اللغة العربية وعاصمتها الرياضولغتها ه ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

                                                 
 هـ.27/8/1412، الصـادر بتاريخ 90النظام الأساسي للحكم رقم أ/ - 1
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 :والَحدّ يطلق على معان .من الحاء والدال والدال
 .الفاصل بين الشيئين -أ
  .حد الشيء منتهاه -ب
 .وحددت فلاناً عن الشر أي منعته ،المنع ومنه سمي البواب حداداً -ج

 ع المقصود بهذاتوافق مو ما يوهذا ه ،وحد كُل شيء منتهاه ،لشيئينالفاصل بين ا :ومما سبق يتضح أن معنى الحد هو
 .البحث كما سيأتي

 

 مثل ما في ،لشرعيأو ا مصطلح الحدود بالمعنى الفقهي :بالتأكيد ليس المقصود بالحدود في هذا البحث
 :قيل
 .(1)وقوع في مثله عقوبة مقدرة شرعاً لتمنع من ال :أن الحدود -أ
  :كما في قوله تعالى،هي شرائع الله ومحارمه: أو أن الحدود -ب

 (2( )3). 
عريفات جمعها ت ة. مركبةً بعد.السياسيةوقد عرفت الحدود  ،لحدود السّياسّيةهي ا :هنا 

 :ذكر من أهمها ،محمد عبدالرضا من جامعة الكوفة الباحث
ة تبدأ سيادة دوللسيادة لاتلك  هي الإطار الذي تمارس فيه الدولة سيادتها الفعلية وتنتهي عندها  .1

 .أخرى
جاتهم ها احتيالوا منوالتي يمكنهم أن يحص ،تي يعيش فيها الناسهي أبعد حد للمنطقة ال  .2

طق على بد لا ينلتأكيوهذا باونسب هذا التعريف لباحث انجليزي اسمه )لايد(  ،الضرورية من الطعام
 .المفهوم المقصود بالبحث

 ، ونسب هذا التعريف(1)هي خط تلامس فيه حدود الدولة حدود دولة أخرى مجاورة لها   .3
 .لباحث اسمه )لوكاردو(
                                                 

كشاف القناع، للبهوتي، دار الفكر، بيروت،   9/43هـ، 1400المبدع، لابن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت،  - 1
 .6/77هـ، تحقيق: هلال مصـليحي مصـطفى هلال، 1402

 .1سورة الطلا ، آية  - 2
 .1612تفسير ابن كثير، ط: مكتبة النهضة بمكة المكرمة،  - 3
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إقليم الدولة الذي  ما يفصل :وعند النظر في كتب القانون الدولي نجدهم يعبرون عن  .4
وقد  ،فضاء من وما يعلوه ،تمارس سيادتها عن الدول الأخرى وهو ما يتكون من إقليم بري وبحري

 يشترط أن يكون إقليم الدولة ذا كما لا ،وأفغانستانمن قطاع يابس مثل المجر  الإقليميتكون هذا 
يميز الدولة ويفصلها عن بعضها البعض  ،وإنما يشترط أن يكون معلوماً مميزاً ،مساحة واسعة أو مسكوناً

 . (2)سواءً بعلامات طبيعية كالجبال والأنهار أو علامات صناعية 
 

 :عند النظر في ما سبق من تعاريف للحدود نجد ما يلي
 .نحوهاعلامات وم والتوضيح الأقاليك ،يعتبر هو أقربها غير أنه ينقصه بعض القيود :لتعريف الأولا

و عندهم في ور كما هالتص قليلًا عن المقصود بهذا البحث فهو كما قيل يعكس يبعد نجده :التعريف الثاني
 .القرون الوسطى
ا قال الأول عريف وكم التا يقتضي دوراً فيوهذ ،فيلاحظ عليه أنه عّرف الحدود بالحدود :التعريف الثالث

 .عّرف الماء بعد الجهد بالماء

طلقة عن الدول دتها المه سيا" ما يفصل إقليم الدولة البري والبحري وما يعلوها من فضاء الذي تمارس داخل
 .أو مِنْ وضع البشر " اًالفاصل طبيعيكان هذا  سواء،الأخرى

                                                                                                                                                                

 بحث: لـ محمد عبدالرضا عن الحدود السياسية منشور عبر الشبكة. - 1
عد ـ الحدود الدولية والمياه الإقليمية مفهومها والقوا 133دراسة حول مبادئ القانون الدولي العام لـ د. سعيد باناجه ص  - 2

 . 11هـ.ص 1430المنظمة لها، د. حسين سليمان، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 
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 .. ( والجمع آثار.) الألف والثاء والراء
 .والأثر بقية الشيء -أ
 .وخرجت في أثره أي بعده -ب
 .والآثار الأعلام -ج
 .ف البعيرة في باطن خوالأثر سم -د
 .(1) ،وجودهل على وأثر الشيء حصول ما يد-هـ 

 . (2)الجزء و ،العلامةو ،النتيجة :ومما سبق يتبين أن معنى الأثر في اللغة يتلخص في معانٍ رئيسية هي
 

 .للغويةاعاني والأثر في اصطلاح الفقهاء والأصوليين والمحدثين لا يخرج معناه عن هذه الم
 .على بقية النجاسة ونحوها - بمعنى البقية - فيطلقون الأثر
وبعض الفقهاء  ،الموقوف أو المقطوع والمرفوع أ فيريدون به الحديث - بمعنى الخبر - كما يطلقونه

 .(3)يقصرونه على الموقوف 
فيقال أثر  ،كما إذا أضيف إلى الشيء ،وهو المسمى بالحكم عندهم ،ءيويطلقونه بمعنى ما يترتب على الش

 .(4)عقد من التزامات وأحكام على المتعاقدين العقد أي ما يحدثه ال
امة ياسية على الإمدود السلية الحاستقلاو دثه سيادةتحالنتيجة أو ما  :
 والجماعة في مجال السياسة الشرعية.

                                                 

 .4ـ مختار الصـحاح  4/605لسان العرب،  - 1
 .23التعريفات للجرحاني، دار الريان للتراث، ص - 2
 .1/63، بيروت، شرح النووي على صـحيح مسلم، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي - 3
ـ أثر التقنية  1/249، مطبعة ذات السلاسل،1انظر الموسوعة الفقهية الصـادرة من وزارة الأوقاف والمعارف الكويتية، ط: - 4

 .10هـ، ص 1427، 1الحديثة في الخلاف الفقهي، لـ د. هشام آل الشيخ، مكتبة الرشد، ط:
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 .من الألف والميم المشددة
 .أمُّ الشيء أصله -
 .م به اقتدىتئا -
 .  (1)لصقع من الأرض والطريق قال تعالى:الإمام ا -
 .(2)والإمام الذي يقتدى به  -

 

 :وهي نوعان ،(3)لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به الإمامة موضوعة 
برى وتربيه امة الكى الإموهذه الإمامة دليل ظاهر عل ،وهي إمامة الصلاة :الإمامة الصغرى :الأول 

 .عليها وتوجيه وإرشاد إليها
 .(4)م أو الأمير وهي الإمامة التي يوصف بها ولي أمر المسلمين أو الحاك :الإمامة الكبرى :الثاني 
 

 
 .من الجيم والميم والعين

 .الَجمْع اسم الجماعة من الناس، وجمع الشيء المتفر  فاجتمع
 .ابهوسميت مزدلفة بجمع لاجتماع الناس 

 .وأجمع الأمر إذا عزم عليه
ويطلق على جمع  ،الجماعة والجميعجموع و هوالجمع مصدر قولك جمعت الشيء والجمع المجتمعون وجمع

 .(5)والجماعة عدد كل شيء وكثرته  ،لناس وعلى غيره كاجتماع الشجرا

                                                 

 .79سورة الحجر آية  - 1
 .22مختار الصـحاح  - 2
 .13هـ، ص1416  1الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للإمام أبي الحسن الماوردي ـ المكتب الإسلامي، ط:  - 3
مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومها وحرمة الخروج عليهما في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصـالح، د.سليمان  - 4

 .79م، ص 2007هـ  1428، 2أبا الخيل، مطابع الحميضي، ط:
 ، بتصـرف.8/56لسان العرب  - 5
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 :الجماعة في الإسلام تطلق على مفهومين
وهي  ،م اهتماماً بالغاًوهذه الجماعة اهتم بها الإسلا ،وهي جماعة الصلاة :الجماعة الصغرى :الأولالمفهوم 

" إنما جُعل الإمام  :لقول الرسول  ،مأمورين بإتباع الإمام ومتابعته ،تتألف من إمام ومأمومين
 ..(1)"  ...وإذا ركع فأركعوا ،فإذا كبر فكبروا ،ليؤم به
وأفراد البلد  ،وهي التي ينتظم فيها أفراد الأمة الإسلامية إذا كانت مجتمعة :الجماعة الكبرى :المفهوم الثاني

والحفاظ  ،الواحد فيما سوى ذلك وهم مأمورون بالقيام بحقوقها وأداء واجباتها والانتظام فيها
والدفاع عنها،  ،والبعد عن كل ما يسبب فرقتها واختلافها ،على وحدتها والحذر من التأثير عليها

 .(2) .ودحر كل مَنْ يرومها بعداء أو سوء من داخل الجماعة أو من خارجها
ما عناه أئمة الإسلام في لزوم الجماعة الذين  :بالتأكيد فإن و 

بمعنى اجتمعوا على إمام  ،فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة ،في طاعة من اجتمعوا على تأميره
 (3)ويطاع  يُسمع له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، تحقيق: مصـطفى ديب، كتاب الصـلاة، باب 1407، 3أخرجه البخاري، صـحيح البخاري، دار ابن كثير، بيروت، ط:  - 1

 .1/242، 656إنما جعل الإمام ليؤم به رقم الحديث 
 .20ـ19مفهوم الجماعة والإمامة أ.د.سليمان أبا الخيل ص - 2
: فتح الباري شرح صـحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب، للمزيد - 3

ـ ومفهوم الجماعة والإمامة لمعالي الشيخ أبا  6/321وتحفة الأحوذي، للمباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت،   13/37
 .28الخيل ص 
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 :مراحل فيخص التطور التاريخي للحدود الدولية لنستطيع أن ن

 .اله لحديثافهوم قد تطورت نشأة الحدود الدولية والتي لم تكن بداية نشأتها تعني ما يحمله الم
ست يلسيادة لان فكرة لأوطاً للحدود وليس خط فغالباً ما تكون تلك المجتمعات القبلية القديمة عرفت مناطقَ

 .موجودة لديهم
، ولم الرعيالصيد و فيها ل منها لتمارسوكانت القبائل المتجاورة تعرف حدوداً ثابتة للمناطق الخاصة بك

 الحدود. إشارات أو علامات تدل علىتصنع تلك القبائل 
 .لطبيعيةلظواهر اامن  وغيرها ،بل كانت تعرف حدود مناطقها من التلال والأنهار أو الصخور أو الأشجار

بدأت المنازعات فكانت تترك منطقه  ،وباستقرار الجماعات البشرية في أماكن محددة وتطور التملك الفردي
حتكاك والمنازعات ولتدفع القبيلة فيها لتمنع حدوث الاأخرى  حدودية تسمى منطقة محايدة بين كل جماعة

  .(1)غارات القبائل الأخرى 
ولهذا فإن بلاد  ،التاريخية بين دولتين عظيمتين هما الفرس والرومبل بعض البلاد أصبحت مسرحاً للأحداث 

إلى أنها  يشيرون -يباً بلاد الشام والعرا  اليوموهي تقر -السلام  آرام بن سام بن نوح عليهالآرمين نسبةً إلى 
ي حيناً في أيدي الفرس وحيناً في أيدي هف ،تيني الإمبراطوراتينعليها بين ه اًكانت حدوداً فاصلة متنازع

 حتى أصبحت لغتهم هي اللغة الجامعة بينهما ) لغة ،بل إن سكان تلك المناطق تأثروا بالحضارتين جميعاً ،الروم
 .(3( )2)دولية إن صح التعبير ( 

                                                 
 . 13الإقليمية مفهومها والقواعد المنظمة لها د.حسين سليمان، ص راجع الحدود الدولية والمياه - 1
 .2أثر جهود السريان على الحضارة العربية والإسلامية، د.أحمد الجمل، بحث منشور عبر الشبكة، ص - 2
 ومثل هذه المناطق هي ما يطلق عليه الباحثون في القانون الدولي اليوم التخوم أو المناطق الحدودية. - 3
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  كما قال سبحانه وتعالى: ،كما هو معلوم أشار إلى هذا النزاعوالقرآن الكريم 

 (1). 
ا على بلاد الشام ومملك الروم  نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس :قال ابن كثير رحمه الله
ثم عادت  ،ة طويلةوحاصره فيها مده إلى القسطنطينية حتى ألجأ ،بلاد الروم أقاصيو والاها من بلاد الجزيرة

 .(2).. .الدولة لهرقل
ويتم  ،متهاة في إقاذكاريكانت تعرف الحدود لديهم باستخدام النصب الت ،هذا مع أن المجتمعات الرومانية
 .تحديدها في احتفال ديني كبير

فأخذت كل منها تضع لها  ،مها لوحدات عديدةي بعد ذلك تطور الوضع بعد تفكك الدولة الرومانية وتقسثم
 .(3)فاتضحت فكرة الحدود في العصور الوسطى أكثر  ،حدوداً اصطناعية

 

 :كما قال سبحانه،وأُرسل للناس كافة ،رحمةً للعالمين بعث الله سبحانه محمد 

(4). 

 حيث قال سبحانه ،وصد  وعد الله عز وجل للمؤمنين بالنصر والتمكين ،لمعمورةفشع نور الإسلام أرجاء ا


  (5). 
" ثة دور ثلا إلىلمومِنْ هنا جاءت تقسيمات الفقهاء رحمهم الله في مسائل الدول والحدود في العا

لمسلم والذمي ز بين ايلتمياومن أجل  ،" حتى يُعرف طبيعة من يتعامل معه 
 .والمعاهد والمستأمن والحربي

دار الحرب لإسلام ود بدار اعلى بيان المقصوني سأقتصر فإ ،استعراض تاريخي للحدود هووبما أن المبحث هنا 
ثم أستعرض  ،ب عليهالمترتات الفقهية والأثر من غير تفصيل للخلافا ،ند الفقهاء رحمهم اللهودار العهد ع

 .تاريخ الحدود بشكل موجز

                                                 

 (. 5  1سورة الروم آية )  - 1
 .1216تفسير ابن كثير  - 2
 . 13الحدود الدولية لـ د. حسين سليمان ص  - 3
 .107سورة الأنبياء آية  - 4
 .55سور النور آية  - 5
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دعوة سلام والعة الإن الحدود لدار الإسلام ودار الحرب تتسع وتضيق بحسب الفتوحات واتساع رقإحيث 
 .وليس للحدود بينهما علامات توضع ،إليه
 

" أن دار الإسلام هي اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين  :الأحناف رحمهم اللهذكر  :
 .(1)وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون" 

" إن دار الإسلام هي ما كانت للمسلمين وأقيمت فيها شعائر الإسلام أو أكثرها  :وأما المالكية فقالوا
 .(2)حتى وإن أستولى عليها الكفار " 

 .(3)عنى ذكر ذلك الشافعية وحول هذا الم
 .(4)" هي كل دار غلب عليها أحكام المسلمين "  :الحنابلة لوقا

ار كبعض كية الدة مللملكيوعند التأمل نجدهم رحمهم الله يحددون حدود دار الإسلام أحياناً على ا
 .الأحناف

 .افعيةالشو يةلمالكاقول  اإن استولى عليها الكفار وهذحتى و ،وأحياناً على إقامة الشعائر فيها
 .وأحياناً على ظهور أحكام الإسلام كالحنابلة

 
فالفقهاء رحمهم الله يكادون يتفقون على أن الدار التي تظهر فيها أحكام الكفر أو يغلب عليها  :

 .(5)ذلك هي دار الكفر 
: " هي ر الحرب عندما قالوافي تعريف دا قيداً مهماًإلّا إنه نسب لبعض الشافعية رحمهم الله أنهم ذكروا 

 .(6)بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين " 
ولذا نجد بعض الفقهاء ذكروا أن دار الحرب هي الدار التي لا سلطان للمسلمين عليها ولا تجري فيها 

 .(7)ن وأحكام الإسلام ولا يأمن فيها المسلم
وليس  ،سلميناماً للمتضوعاً خاك دول وقبائل لا تخضع هن إذْ ،العهد حقيقة اقتضاها الواقع دار :

لحياد اتزامها بل الولكنها دخلت في عهد مع المسلمين واحتفظت بسيادتها مقا ،للمسلمين فيها حكم
 .وعدم معاونة الآخرين ضد المسلمين

                                                 

 .10/23، 2المبسوط للسرخسي، دار المعرفة، بيروت، ط:  - 1
 .2/188، 3ولا ، ط: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المطبعة الكبرى، مصـر، ب - 2
 .4/220هـ، 1398حاشية البُجَيرمي، ) تحفة الحبيب على شرح الحطيب ( دار المعرفة، بيروت  - 3
 .1/223م، 1977الآداب الشرعية والمخ المرعية، لابن مفلح، توزيع إدارة البحوث العلمية والإفتاء ـ الرياض  - 4
 .5م، ص1964لام، لمحمد أبو زهرة، ط: الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة المراجع السابقة + العلاقات الدولية في الإس - 5
 .1/127المصـباح المنير للفيومي، المكتبة العلمية، بيروت،  - 6
 .53العلاقات الدولية لأبي زهرة ص - 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
21 

 :قال تعالى في شأن هذه الدار


(1). 

 ،فالذين يدخلون بالجوار والحلف مع قوم بينكم وبينهم ميثا  فإن الحلف والعهد يشملهم فلا يحل قتالهم
فلا يحل لكم  ،لزموا الحياد " كما إن الذين لم يتعرضوا لقتالكم أو القتال معكم ضد آخرين :ثم قال

 .(2)"  ...قتالهم فهو حرام عليكم
ك لله بتلحمهم اريحددها الفقهاء  ، الدول في عصر الإسلام وما بعدهوهكذا استمرت الحدود بين
م شر دينهلمين لنبل بحسب قوة المس ،موجودة على الواقع أو خطوط ترسمالمصطلحات بدون علامات 
 .الدولة المسلمةودعوتهم لغيرهم تتسع رقعة 

( هـ656- 132 ( والعباسية )هـ132 – 40وفي عصور الخلافة الراشدة وعصر الدولة الأموية ) 
بانيا سألس ) الأندوودعاتهم فتحوا معظم مناطق الشر  وشمال أفريقيا  ،نجد أن الجيوش الإسلامية

 .البرتغال (
دار العهد" أكثر من التحديد  ،ر الحربدا ،استمر الحكم على الحدود بهذه المصطلحات " دار الإسلامو

 .(3)الأرض إن صح التعبير  ىالفعلي عل
ا وتسميته رة بمكةلك الفتته في رضي الله عن وتشير المصادر التاريخية أيضاً إلى انفصال عبدالله بن الزبير

 .بإمارة الحجاز
 (ندلس عامين بالألأمويان موفي أثناء استقرار الخلافة العباسية انفرد عبدالرحمن الداخل رحمه الله 

 .)هـ133
أشار المؤرخون بينهما إلى  _يفصل بينهما البحر المتوسط مع المحيط  _وأصبح هناك دولتين إسلاميتين 

 .(4) توادعداء وأيضاً إلى 
 .تاريخية فقط ةولست في هذا البحث بصدد الحكم الشرعي لكن أبين نظر

ل والتفكك لاضمحلافي ا اسّية قبل أن تبدأ هذا الخلافةج عظمتها خلال الخلافة العببلغت الحضارة أو
 .هـ656إلى أن سقطت على يد التتار كما هو معلوم سنة  ،من الداخل

                                                 

 .90سورة النساء آية  - 1
 .1/495هـ، 1393، 3فتح القدير للشوكاني، دار الفكر، بيروت، ط:  - 2
 .10/490هـ، 1420ـ  5للمزيد انظر: البداية والنهاية لابن كثير، دار المعرفة، بيروت، ط:  - 3
 .10/490المرجع السابق  - 4
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 يكن لميوم ال "المادي" لكن مصطلح الحدود بمفهومه ،فقامت دول وسقطت ،ثم توالت الأحداث
 .موجوداً

ستان قم استوطنوا آسيا الصغرى ركوية( خرجت من آسيا الوسطى من تعوهكذا حتى ظهرت قبائل )ر
 .(1)هـ 699تدريجياً عام 

 .وأيضاً قبل ذلك لم أشر إليها للاختصار
 .بدأ هؤلاء المسلمون بتوسع أراضيهم حتى بدأت نواة الدولة العثمانية

 

أوربا  سط وجنوبالأو لتشمل معظم الشر  ةشرين سنوع ةاستمرت الدولة العثمانية قرابة ست مائة وثلاث
دي في شر الميلاعسابع ثم بدأت في نهاية القرن ال ،ومعظم حوض البحر الأبيض المتوسط ،وشمال أفريقيا

كل الإطار التي تش لدوليةاوخلاصة القول أن الحدود  ،التدهور والتفكك لأسباب عديدة ليس هذا مجال بحثها
 ية سقوط الدولةترة بداف)لزمنية انتاج الفترة  :هيخاصة في المنطقة العربية والإسلامية العام للنظم السياسية 

 .هـ1223( ما بعد العثمانية
ديد من الع ،ثونالباح العثمانية بالتفكك والاضمحلال فقد اعتمدت كما يقول الإمبراطوريةعندما بدأت 

 .هذه الحدود على التقسيمات الإدارية العثمانية
انين الدولة م بعض قو اليووما تزال حتى ،القيادية للدولة الحديثةهي ض العواصم الإقليمية صارت كما أن بع

 .العثمانية تُطبق في بعض الدول خاصة في الأراضي والممتلكات والأحوال الشخصية
ياسة ولذلك نجد في تلك الفترة أن مسألة من يخلف الدولة العثمانية أصبح هاجساً موضوعاً رئيسياً في الس

إلى أن وقعت الحرب  ،بعضهم إلى مدة أكثر من قرن من الزمان ار كلام وجدل كما يقولثوم ،الدولية
 .(2)م ( 8119ــ  1914العالمية الأولى )

                                                 

 للمزيد انظر: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط لـ د. علي محمد الصـلابي، دار الفجر للتراث. - 1
 14باب السقوط لـ د. علي محمد الصـلابي  الحدود الدولية لـ د. حسن سلميان ص الدولة العثمانية عوامل النهوض وأس - 2

 بتصـرف.
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 :تنقسم إلى قسمين يوهذه مرحلة من وجهة نظر

كم حقعت تحت يا وساد التنافس الأوربي القوي في الشر  الأوسط وشمال أفريقيا فالمغرب وليب
 ،لمناطقايين تلك لأورباوقد استوطن عدد كبير من  ،فرنسا واسبانيا وايطاليا بهدف الاستعمار والتجارة

 .فأصبحت تلك ولايات لها إن صح التعبير
من  كلٌ منّوأ ،اليايطع لإالشاطئ الرابمن  اًواعتبرت ليبيا جزء ،رنسامن ف اًولذلك اعتبرت الجزائر جزء

 .ذلك غير إلى ،بريطانيا وفرنسا طرقاً تجارية مع الهند ورغبت روسيا في المضايق التركية
للعرب ضد  عودأعطت بريطانيا العديد من الو م (1918ــ  1914وخلال الحرب العالمية الأولى )

يفاء بهذه ل عدم الإا تقوجعلها تبرر كم ،اً من مؤتمرات السلام التي تلت الحربغير أن كثير العثمانيين
 .الوعود

م ( 1918ــ  1914لى )وقعت بين دول أوربية أثناء الحرب العالمية الأومعاهدات سرية  وبالخفاء كانت
م 1916يو / آيار ما/16في (س بيكو ككمعاهدة ساي ،لاقتسام الدولة العثمانية وترسيم حدود واستعمارها

سايكس  سيرمارل ريطانيابوجاءت هذه المعاهدة نتيجة محادثات دارت بين ممثل  _بين بريطانيا وفرنسا  _)
   العربيالشر س بيكو قمست بريطانيا وفرنساكوبموجب معاهدة ساي ،وممثل فرنسا سيو جورج بيكو
 .س مناطقلى خم( إلشمالياليمن او عربية السعوديةالمملكة الباستثناء شبه الجزيرة العربية ) 

طيت لبريطانيا بصرة وأعلى الوالسواحل العراقية من بغداد إ ،ثلاث ساحلية ) لبنان وسوريا ( وأعطيت لفرنسا
 .مع فلسطين

نة سلشيوعية اثورة س بيكو سراً إلى نشرتها الحكومة السوفيتية في روسيا بعد الكوظلت معاهدة ساي
 .(م1917)

لحرب اوسيا من رنسحاب المعاهدة أصبحت ملغاة بعد ا نّأ طمأنة العرب إلى ت بريطانيا إلىا سارعهوعند
 !!حتى اليوم وانضمام العرب إلى جانب الحلفاء مما دعا اليهود إلى الاحتجاج بها 

 .ة فلسطينعرب خاصلتدويل ال فرضها الموقفمرحلة تكتيكية كانت بينما أجابت بريطانيا إلى أن تلك 
في م الأم عصبةلالأعلى  على ترتيبات سلام أعلنها المجلس ،تلك الدول الأوربية اتفقت (م1920)وفي عام 

فسها وأعطت لن ، العراو م( وقد أخذت بريطانيا امتياز حكم فلسطين والأردن1920مؤتمر سان ريمو )
 ة العربيةالمملك) ،لعربيةازيرة ج باستثناء شبه الجالحق في حكم المنطقة الممتدة من البحر المتوسط إلى الخلي

 .السعودية ( التي حماها الله عز وجل حيث لم تكن لديها أطماع فيها
وأعطى مؤتمر سان ريمو فرنسا الحق بانتداب لبنان وسوريا ومن هنا نرى أن تلك الوعود تبددت بينما 

يين وللأسف يشير الباحثون إلى أن سكانها الأصل ،فرضت الدول المستعمرة حدوداً لمختلف الدول المستعمرة
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إضافةً إلى أن تلك الحدود لا تستند للأسف إلى أي مظاهر طبيعية بل هي  ،لم يكن لديهم أي رأي في ذلك
أنه ما دام أن الحدود صنيعة  و:وه ،قد يكون مثار سؤالوهذا السرد التاريخي ، (1) حدود اصطناعية

أحكام مرتبطة بالجماعة والإمامة وعليه فلا أثر لها في اعتبار استقلال الدول ب ،الاستعمار فهي غير شرعية
فنحن لا ننكر دور الاستعمار في زيادة الانقسام ولا نقول أن التفر   ،وهي قضية خطيرة ،والسياسة الشرعية

الحدود  نّإثم  ،كما سيأتي إن شاء اللهلكنه واقع وقع الإجماع العملي على اعتباره مؤثراً في الأحكام  ،محمود
 .!ن بصورة الحدود المعروفة اليومقبل ذلك موجودة وإن لم يك

 

 الحمد لم تعمار وللهلاساإلى أن  ،شاهدتشير تلك الوثائق والدراسات التي سبق ذكرها بل والواقع الم
 لذا فإنو ،تعالىوبحانه سالمملكة العربية السعودية بل حماها الله  أرض ،يطأ ثرى هذه الأراضي الطاهرة

 .في تاريخها و معروفٌما هك ،دّها الملك عبدالعزيز رحمه اللهالاستعمار لم يتدخل في تحديد حدودها بل وح
 عام برشهر سبتم هـ الموافق التاسع عشر من1351وشهد يوم السابع عشر من شهر جمادي الأولى عام 

ة ة العربيلمملكام )كما هو معلوم صدور أمر ملكي أعلن فيه توحيد البلاد وتسميتها باس ،هـ1932
تأسيس دولة و ،لبلاداوحيد ( وتوّج هذا الإعلان جهود الملك عبدالعزيز رحمه الله الرامية إلى تالسعودية

 .ولله الحمد ،لى تطبيق شرع الله تعالى المطهرراسخة تقوم ع
 .(2) يُستعمر أيضاً إلى أن أجزاء من اليمن الشمالي لمكما يشير بعض الباحثين 

 

لم و ،م (1918ـ ـ 1914سبق الإشارة إلى أن الدول التي نالت استقلالها بعد الحرب العالمية الأولى )
 .ة السعوديةالمملكة العربيو تحكمها القوى الأجنبية هي شمال اليمن

حيث  (م1971)إلىم(1932) أما عدا هاتين المنطقتين فقد بسطت أوربا سيطرتها السياسية عليها من عام
 .(3)متفاوتة  مددفي  ،في السيادة والحكم ةأصبحت جميع الدول مستقل

                                                 
 انظر المزيد: - 1

 فلسطين تاريخها وقصـتها، مؤسسة الدارسات الفلسطينية. -  
 م. 1987وثائق فلسطينية، دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية،  -  
وما  41هـ، ص 1422، أ. د. محمد محمود السرياني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الحدود الدولية في الوطن العربي -  

 بعدها.
 المراجع السابقة  وللمزيد: تاريخ المملكة العربية السعودية لـ د. عبدالله العثيمين، طبعة: وزارة التربية والتعليم. - 2
 .75اني صللمزيد راجع / الحدود الدولية، لـ أ.د.محمد السري - 3
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ذكر أن الحدود تمر في ثلاث مراحل أثناء تطورها  خبراء الحدود وهو من " جونز "ومن الجدير ذكره هنا أن 
 :وهي

 .مرحلة التعريف والتخطيط -
 .مرحلة التحديد -
 .مرحلة التعيين والتمييز -
 ،لحدودت لتلك االعلاماوتطلب الأمر في محلة التحديد والتعيين والتمييز وضع الأسلاك الشائكة لو حتى 

ها والمحافظة علي ة الحدودصيان مرحلة :ويرى علماء الجغرافيا السياسية أن هذه المرحلة يتبعها مرحلة رابعة هي
 .الدور الذي وضعت من أجله لتؤديوحراستها 
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قد تعتكانت ، و...لأنهاربال واصح التعبير كالجوهي تلك الحدود التي تتفق في سيرها مع الظواهر الطبيعية إن 
 .يةلطبيعاوتحاول أن تكون حدودها يجب أن تسير مع الظواهر  ،يمةبها الإمبراطوريات القد

أنفسهم باستخدام علامات بل إن تعيينها وتحديدها من قبل البشر  ،وهي الحدود التي لا ترجع إلى الطبيعة
  .كما ذكرت في المبحث السابق (1)معينة 

 :قسام استناداً إلى إشكالهاواقترح بعضهم تقسيم الحدود إلى أربعة أ
 - ستنقعاتات والمالبحيروهي كما سبق تستند إلى ظواهر طبيعية كالجبال والأنهار و .1

، ..ال طوروسبية لجبوح الجنوتسير مع السففهي حدود سوريا والعرا  مع تركيا  :فمثلًا من التطبيقات المعاصرة
دود خط الح ماً منونهر اليرموك يشكل قس ،د السعودية واليمنيسير بين حدو كذلك جزء من جبال عسيرو

 .السورية الأردنية في شمال غرب الأردن
ن الحد فاصلًا يث تكوبح ،رقيةوهي التي تستند إلى أسس بشرية قبلّية كانت أو دينية أو ع .2

سوريا  تركيا وبين دودخط الح :كمثالة ومن التطبيقات المعاصر ،وتين أو لغتين أو دينين مختلفينبين ق
 .يستند إلى أساس لغوي وقومي بحيث يفصل الأتراك عن العرب

 نمنجد ما يقرب  :مثلافوقد تعتمد الحدود البشرية على ظواهر صنع البشر مثل الطر  والسكك الحديدية 
يد بناءً التحدذا اء هجوقد  ،الحدود السورية التركية يسير موازياً لخط سكة حديد بغداد كم من خط500

 .(م1926 )على المعاهدة الفرنسية التركية التي أبرمت عام
كالحدود الغربية بين مصر  ،وهي تلك الحدود التي تعتمد على خطوط الطول والعرض .3

وكذلك خططت الحدود السعودية الأردنية بموجب معاهدة في نحو  ،ْ شرقاً 25 التي تستند على خط وليبيا
 .(2)ه الخطوط الهندسّية من هذ

وهي التي تجمع بين الأنواع السابقة كُلّها فمثلًا الحدود السورية الأردنية هي حدود  .4
 .(3)هندسي مستقيم  خطفالقسم الغربي يستند إلى نهر اليرموك والقسم الشرقي هو  ،هندسية وطبيعية معاً

                                                 
 وما بعدها. 21الحدود الدولية لحسين سليمان ص  - 1
 بتصـرف. 75الحدود الدولية للسرياني ص - 2
 .17الحدود الدولية لحسين سلميان ص   59. ـ ص 76المرجع السابق ص - 3
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بها والغلاف  ء المحيطاالم إلى إضافةتشمل سيادة الدولة في العصر الحديث الأرض التي تقوم عليها الدولة  (1
 .الغازي الذي يعلوها
 ،ت الأرضما تحودول تمتد في مستوى عمودي حتى تشمل الغلاف الجوي في السماء لذا فإن حدود ال

 .البحر الإقليمي الخاص بالدولةو
 

نشاء حواجز صارعة بإالمت لحيث تقوم الدو ،نزاع بين دولتين ويكون ذلك عادة في المناطق التي يحدث فيها
دولية عراف الب الأويحق حس ،اصلة بين القوتين المتحاربتينوهي عبارة عن منطقة ف :منزوعة السلاح

 .نطقةتلك الم من فيأو لحفظ الأ ،النارلطرف ثالث الدخول إلى هذه المنطقة للإشراف على وقف إطلا  
 (م1967 )ل عامية قبولقد كان هناك مناطق منزوعة السلام على طول كافة الحدود العربية الإسرائيل

 .دودوارئ الدولية وبعد اتفاقية السلام مع مصر خططت تلك الحتشرف عليها قوات الط
 

العربية لمناطق ية تلك ا تسوتموللعلم فقد  ،لا تخضع لسلطة أي منهما ،وهي تلك المناطق التي تقع بين دولتين
 .(م1969)عام  وبين الكويت والسعودية ،( م1975)خاصة بين العرا  والسعودية عام  ،المحايدة

 فصل بين المغربتقة التي لمنطكمثل ا ،غير أنه لا يزال إلى الآن في العالم العربي مناطق محايدة أو مشتركة
 ..وبين المستعمرة الأسبانية مليلة

 
حيث تُخصص منطقة بحدود اتفاقية غير رسمية لتكون فاصلًا  ،الأقاليم التي تفصل بين الدول المتعادية وهي
حيث أُقيمت منطقة حاجزة بينها  ،كما يوجد في جنوب لبنان ،نع التعدي من طرف تجاه الطرف الآخرلم

 . (1)وبين إسرائيل 
 

                                                 
 .15ـ الحدود الدولية لحسين سليمان ص  79الحدود الدولية للسرياني ص - 1
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 لدولية..لحدود النظمة هي تلك القواعد القانونية الدولية الم 
يحكم عليه والشرعي ضبطه بي ثم ،الشرعي حتى يتصور القارئ المعنى القانوني علىهنا التكييف القانوني  توقدمّ
 :يلي لية الحدود السياسيّة مافمن المستندات القانونية على اعتبار استقلا .حينئذ

ا بوصفها مع غيره فاتهاا في تصربهالعرف الدولي هو مجموعة من الأحكام التي من تكرار التزام الدول 
 ثبت لها وصف الالتزام. ،قواعد

حيث التطبيق فمع ون القاعدة عامة من أن تك ،قاعدة قانونية دولية عرفيةأي اح لإنشاء ويؤكد الشرّ
بمعنى أنه من المفترض أن يتم  ،الجماعة الدولية بضرورة مراعاتهايتولد الشعور كما يقولون لدى  التكرار

أي بدون تدخل من جانب سلطة  ،تكوين القاعدة القانونية العرفية الدولية بصورة تلقائية غير مفروضة
 .(1)منظمة تفرض قواعدها

 

دولي قانون الاص الأو أكثر من أشخ اح هو: تلاقي إرادة شخصينويقصد بالاتفا  الدولي لدى الشرّ
 ..اتلمعاهدون القانينا فاقية فت المادة الثانية من اتفينها.. بل عرّنظيم العلاقات الدولية القائمة بتل

 وثيقة واء تم فيسالدولي  ويخضع للقانون ،كتابةبأنها: اتفا  دولي يعقد بين دولتين فأكثر المعاهدات 
 كانت التسمية التي يطبق عليه. اًواحدة أو أكثر أي

المصالح التي  لنظر إلىا دون وده القانونيمقصُله إذ كل منهما  ،اح أن طبيعة الاتفا  لا تتغيرويؤكد الشرّ
 .دفعت بهم إلى إبرامه

معاهدة أو اتفاقية  اصطلاحفقد يطلق عليه  ،ما تعدت المسمياتوأيضًا فإن طبيعة الاتفا  لا تتغير أيضًا مه
التي تنتج  الإداريةلا تخرجه من التصرفات  إذاً التسميةف ،..الخ. .برتوكولأو وفا  أو عهد أو ميثا  أو 

 .(2)آثارًا معينة وفقًا لأحكام القانون العام 
                                                 

 بتصـرف. 190ـ محمد سعيد الدقا ، ص القانون الدولي العام ل - 1
ـ القانون الدولي العام لمحمد  181مقدمة لدراسة القانون الدولي العام لصـلاح الدين عامر، دار النهضة العربية، القاهرة، صـ - 2

 بتصـرف. 15يوسف علوان، دار النهضة العربية، القاهرة، صـ
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ود يتطلب أن شأن الحدبدولية وم المعاهدة الفإن مفه ،وإذا عرفنا أن هذا مفهوم المعاهدة الدولية عموماً
 .اً بتلك الحدود السياسيةصلها وهو أن يكون ذلك الاتفا  خا تضيف قيداً

 

ة( العثمانيالدولة ) تركيا ية وبينبتحديد تنظيم الحدود بين الدول الخديوية المصر  
المنطقة قب وابا ورأس النطوذلك من أجل تثبيت أحقية مصر في منطقة ، )م 1906(عام 

 الشمالية..
لام مع بخصوص شروط الس )م1920 (معاهدة فرساي الموقعة في العاشرة من أغسطس عام -

 تركيا..
فيها تركيا والتي نسخت معاهدة فرساي وتنازلت  )م1923يوليو /24 (ثم معاهدة لوزان الموقعة في -

 .(1)أقرته الاتفاقية يم التي تقع خارج حدودها حسب ما عن كل حقوقها على كافة الأقال

همية كبيرة في تاريخ أم 1934مايو//19 هـ الموافق صفر سنة  6بتاريخ  تمثل اتفاقية الطائف في
علاقات ودية ومهدت ل ولتينطار القانوني لوضع الحدود بين الدالعلاقات السعودية اليمنية فقد وضعت الإ

عاهدة قد نصت مرين وعلى أساس المصالح المتبادلة وحسن الجوار وروابط الصداقة بين البلدين الجا
  :الطائف على

خوة العربية لأوطيدة واإنهاء حالة الحرب والنزاع القائمة بين الدولتين وإحلال السلم والصداقة ال .1
 ين والشعبين.دلسلامية بين البوالإ

ي حـق  أل منهما اعتراف كل من الدولتين باستقلال الدولة الأخرى استقلالًا تامًا، وإسقاط ك .2
 يدعيه في بلد الآخر خارج الحدود المبنية في هذه المعاهدة.

ز لتميي ،ودفي الحد ترسيم الحدود بين البلدين من خلال لجان فنية بمساعدة ومعرفة سكان المناطق .3
كم علـى جـانبي    5مع التعهد بعدم إقامة أي بناء محصن في مسافة  ،المناطق التابعة لكل فريق

 الحدود.
لى لرجوع إيجب او ،المعاهدة عدم استخدام القوة لحل المشكلات الناجمة عن تفسير مواد هذه .4

 التحكيم في حالة عدم الاتفا .
ل السـتة الأشـهر   تجديد أو التعديل خلاعامًا هجريًا قابلة لل 20أن تكون مدة هذه الاتفاقية  .5

يل اللجنـة  لك تم تشكذسارية المفعول..بعد  بقىوإذا لم تجدد أو تعدل ت ،السابقة لتاريخ انتهائها
 .ماليواستمرت حتى حدثت ملابسات بعد ضم اليمن الجنوبي للش ،ووضعت علامات الحدود

                                                 
 .35الحدود الدولية. حسين سليمان صـ - 1
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 افة القطاعاتهـ شملت ك10/3/1421م ـــــ 2000ثم وقعت معاهدة أخرى عام  
 .(1)الحدود  الحدودية حيث تم الاتفا  على تحديد إحداثيات الجغرافية لكامل خط

 سويةقوة في مسألة تللجوء للاي عدم هإذ أن القاعدة العامة لمنظمة الأمم المتحدة  
 ..عيومن ضمنها بالتأكيد خلافات الحدود إلا في حالة الدفاع الشر ،الخلافات

لدولية حدة منازعتهم امم المتء الأكما في المادة الثانية )الفقرتين الثالثة والرابعة( إذ يقضي جميع أعضا
 خطر.بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة لل

 

ومحكمة العدل هي الأداة  ،وية النزاعات الحدودية فيهافي تسمحكمة العدل الدولية تلجأ إليها بعض الدول 
. ومقرها .. ويقع النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في سبعين مادة.القضائية الرئيسية للأمم المتحدة

 .(2)لاهاي بهولندا.. 
 فمتى ما رفع الطرفان قضيتهما لتحديد حدودها إلى محكمة العدل وجب عليها حسب القانون الدولي

 .(3)..وذلك مثل النزاع الحدودي الذي حصل بين الشقيقتين قطر والبحرين .الامتثال للحكم الصادر منها
أن المحكم  وهي:لكن أشير إلى شيء منها  -ليس هذا مكان بسطها  -وثمة ملاحظات شرعية على مسألة التحكيم  

 ،وثقافتهم  تقاليد المسلمينتىولايعرف دين الإسلام ولا ح ،قد يكون غير مسلم دولتين مسلمتينبين 
ومن الملاحظات كذلك أنه قد يكون للمحكم مصدراً ،(4).يجوز أن يحكم بين مسلمين بالإجماع وهذا لا

 .أيضاًوهذا من المحاذير  ،لتحكيمه غير الشريعة الإسلامية
اعد المنظمة للحدود للقوإلى مصادر أخرى لديهم يسمونها مصادر احتياطية  

اح في القانون الدولي وقياساتهم ونظرهم حسب تاريخ وهو آراء الشرّ ،منها ما يسمونه بـ  ،الدولية
. والمعاهدات بين الدول.. لكن يركزون على أن رأيهم تفسيري توضيحي لا إنشاء لتلك القواعد. .الحدود

 يندفع إلى العمل في خاليًا من تهمة الدوافع السياسية القومية حتى لاويشترطون أن يكون الشارح لتلك المعاهدات 
 .(5)إلى ضرورة التحلي بقواعد العدل والإنصاف اح أيضًا كما ينص الشرّ،اتجاه معين

 

                                                 
 .273د الدولية لـ د.السرياني صـ الحدو - 1
 .185,0القانون الدولي العام لـ د. إبراهيم العناني صـ - 2
 .8145هـ عدد 22/12/1421جريدة الشر  الأوسط  - 3
 .12ص14، والمغني لابن قدامةج108، والأحكام السلطانية للماوردي ص298ص 4_ انظر: حاشية ابن عابدين ج (4)
 بتصـرف كبير. 41حسين سليمان صالحدود الدولية لـ د. - 5
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 :أسوقها في المطالب التالية ،تحكمه أصول متعددة ــــ  أعلموالله ــــ أن هذا التكييففي تقديري 

 

 له حالتان في عصر واحد تعدد الحكام والدول في المسلمين: 
 ةين دولة واحـد ن للمسلميكو عنى أنأن يكون التعدد تحت ظل الدولة الإسلامية الواحدة، بم 
 ـل ،ويفوض إليه شؤون تلك الناحية ،صب على كل إقليم حاكمًانّلكنه يُ ،وخليفة واحد اكم كن ذلك الح

 ـبل  ،ازهافي النهاية يكون تحت إمرته وسلطانه يعزله متى شاء، فهذه الحالة لا خلاف في جو ي الحالـة  ه
 السوية التي كانت في زمن الخلافة الراشدة. 

 ياً على منطقتـه ي يصبح والوإنما يقيد بما فوض إليه أ ،الحاكم لا يسمى الحاكم العام أو الإمام الأعظموهنا 
 .تابعاً لحاكم معين " الحاكم العام "

. .خر.أن تكون كل دولة مستقلة عن الأخرى وكل حاكم مستقل عن الآ 
 

الأحناف وبعض الشافعية وبعض  ثلةٌ من فقهاءقول وهذا  ،عدم جواز التعدد في هذه الحالة 
قد حكى الإجمـاع  و و" هذا قول الجمهور :بل نسبه ابن كثير رحمه الله إلى الجمهور فقال ،(1)الحنابلة 

 .وهذا في مثل الحالة الأولى التي سبق ذكرها .2على ذلك غير واحد"
فالجواز عندهم للحاجة من بـاب   ،الكرامية وبعض الزيدية ذهبوا إلى جواز ذلك بلا حاجة 

: ) وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجـوز أن  (3). قال الماوردي .أولى
 .(4)قت واحد وإن شذ قوم فجوزوه.( إمامان في ويكون للأمة 
منع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة ويجوز في الأقطار المتنائية، إلى يالتفصيل ف 

  (1)وهو اختيار لبعض الشافعية..  - هذا ذهب المالكية

                                                 
. منار السبيل، 4/134وحاشية الدسوقي  111، /،4الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرح الحموي، دار الكتب العلمية  بيروت  - 1

 .2/252هـ، تحقيق: عصام القلعجي، 1405، 2لإبراهيم بن محمد بن ضويان، مكتبة المعارف، الرياض، ط:
 هـ،.1320، 2،تحقيق: سامي سلامه، دار طيبة ط1/222_ تفسير ابن كثير  2
هـ، تولى القضاء، 364الماوردي: هو الإمام الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، من فقهاء الشافعية، ولد سنة  - 3

 .2/4067هـ / انظر: سير اعلام النبلاء للذهبي 450وله مصـنفات عدة، وتوفي سنة 
 .9ية ص الأحكام السلطان - 4
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الأمة خرجت عن ذلك لمعصية والباقون نوابه، فإذا فرض أن  "والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد،

ن يقيم الحدود على كل إمام أ وجب من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة،
 .(2)"ويستوفي الحقو .

 وشيخ الإسلام محمد بن عبـدالوهاب  والصنعاني الشوكانيبل نقل  ،وهذا الرأي هو الذي اختاره ابن تيمية

  .(3)ى ذلكعل الإجماعرحمهم الله أجمعين 
عـدد  اجة جاز تبل وجود الحاجة فمتى وجدت الح ،من هذا القول ليس التباعد فقطالمقصود  لعل :قلت 

 .بما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السابق ،الدول
 

: 
 الآيات والأحاديث التي تنتهي عن التفر  والاختلاف بين المسلمين: .1

لـى  تعالى حـرم ع في تلك الآيات والأحاديث أن الله سبحانه و :ووجه الدلالة ،مشهورةوهي كثيرة 
 ع..جد التنازوإذا كان للأمة إمامان فقد حصل التفر  المحرم وو ،المسلمين التفر  والتنازع
شد والضرر ة وتفر  ألحصل فتن ،للحاجة لم يكن ذلك جائزاًبأن الواقع فيم لو  

 د يدفع بالضرر الأخف..الأش
 (4))إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما(  :قوله أحاديث الإمامة والخلافة مثل  .2

من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخـر ينازعـه    : ) وقوله
 .(5)(  فاضربوا عنق الآخر

 
 

                                                                                                                                                                

، تحقيق: 1417، 1غياث الأمم في الثبات الظلم، أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله الجويني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط:  - 1
، أضواء البيان للشيخ الشنقيطي، دار الفكر للطباعة والنشر  بيروت 1/222ـ تفسير ابن كثير  81خليل المنصور، ص

 .1/31هـ، 1415
 .35/175، تحقيق وجمع: الشيخ ابن قاسم، 2فتاوى، لشيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية، ط: مجموع ال - 2
. 3/499، وسبل السلام للصـنعاني 4/512راجع المراجع السابقة + السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني  - 3

 .7/239والدرر السننية في الأجوبة النجدية 
.دار إحياء التراث العربي، بيروت، تحقيق: محمد فؤاد 3/1480في كتاب الإمارة، باب إذا بويع لخليفتين  صـحيح مسلم - 4

 .3/1480عبدالباقي، باب إذا بويع لخليفتين 
 . 3/1472صـحيح مسلم في كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول،  - 5
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واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفـر  جمـاعتكم    من أتاكم وأمركم جميع على رجل): وقوله 
 .(1)فاقتلوه(
)كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نـبي بعـدي    :قال وقوله 

( قالوا: فما تأمرنا قال: )فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فـإن الله   وسيكون خلفاء فيكثرون
  ،.(2)سائلهم عما استرعاهم ( 

 . أعلموالله ،ستقيمكلها في التعدد في مكان واحد أما تعدد الأقطار والولايات فلا يهذه و :قالوا
لعلماء على أنـه لا  .. واتفق ا.وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله ": قال النووي رحمه الله

 كتابـه  فيالحرمين  اموقال إم ،يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا
 ـلاقال أصحابنا: لا يجوز عقدها شخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها الإرشاد:  قع ثنين في ص

مجـال،   حتمال فيواحد وهذا مجمع عليه، قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللا
 قال: وهو خارج من القواطع.

وهـو   وأراد به إمام الحرمين ،ض المتأخرين من أهل الأصولهذا القول عن بعالمالكي  وحكى المازري
 .(3) "واهر إطلا  الأحاديث والله أعلمقول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف ولظ

 

خرج عـن  "من  :بما قاله العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا
أي طاعة الخليفة الـذي وقـع   "قوله: "عن الطاعة"  (4)"  الطاعة وفار  الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية

إذ لم يجمع الناس على خليفـة في جميـع الـبلاد     ،الاجتماع عليه وكان المراد خليفة أي قطر من الأقطار
إذ لو حمل الحديث على خليفة  ،ئم بأمورهمالإسلامية من أثناء الدولة العباسية، بل استقل أهل كل إقليم بقا

"وفار  الجماعة"؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على  :فائدته. وقوله تاجتمع عليه أهل الإسلام لقل
 .(5)طاعة إمام انتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم" 

 
 

                                                 
 .3/1480باب حكم من فر  أمر المسلمين وهو مجتمع صـحيح مسلم في كتاب الإمارة،  - 1
ـ صحيح مسلم في كتاب الإمارة،  3/1273صـحيح البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب من ذكر عن بني إسرائيل  - 2

 .2/1471باب وجوب الوفاء ببيعة الأول فالأول
 .12/242شرح النووي على مسلم  - 3
. 3/1476الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر أخرجه مسلم في صـحيحه، كتاب  - 4

 1848برقم
 .3/499سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للصنعاني، ط: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  - 5
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في يديـه   أقوم بما لأن كل واحد ، تلك الحالة هو التعددصلح فيوالأ ،مام إنما ينصب للمصلحةأن الإ .1
 وأضبط لما يليه.

امة من بـاب  بوة فالإمأنه جاز أن يبعث الله نبيين أو أكثر في وقت واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال الن .2
 أولى.

 كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه. أن عليًا ومعاوية .3
 

 :وأبطلوا احتجاج الكرامية" :رحمه الله 
  يـة  نما ادعى ولاوإ ،لم يدع الإمامة لنفسهرضي الله عنها بأن معاوية أيام نزاعه مع علي

دهما فقط لا مام أحالإ الشام بتولية من قبله من الأئمة ويدل لذلك إجماع الأمة في عصرهما على أن
 .ت على أساس التعدد الذي لا توجبه الحاجةوكل هذه الاستدلالا، كل منهما

 وبجواز بعث نبيين في وقت  ،ما أقوم بما لديه وأضبط لما يليهوأن الاستدلال بكون كل منه
ولأن نصب خليفـتين يـؤدي إلى    ،)فاقتلوا الآخر منهما( :واحد يرده قوله صلى الله عليه وسلم

 .(1)الشقا  وحدوث الفتن 
 

زمن طويل لا يعرف أن أحدًا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكـام لا يصـح إلا    ذواقع الأمة من .1
له حكـم   - أو بلدان - فالأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد ،بالإمام الأعظم

 .(2)لدنيا الإمام في جميع الأشياء ولو لا هذا ما استقامت ا
 خرة.خاصة في مثل هذه العصور المتأ ،أن القائل بخلاف هذا يكلف الناس بما لا يطا  .2
 ـ .3 س دين والـنف أن هذا القول بمثل هذه العصور هو الذي يحقق مقاصد الشريعة الكبرى من حفظ ال

 والمال والعرض..
 ـ "الأئمة مجمعون من كل مذهب على  :ـ رحمه الله تعالى 

له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الـدنيا،   - أو بلدان - أن من تغلب على بلد
ولا يعرفون ، قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحدمن لأن الناس من زمن طويل 

 .(3)يصح إلا بالإمام الأعظم"  أحدًا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا

                                                 
 .1/30أضواء البيان  - 1
 .7/239ع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. رحمه الله، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جم - 2
 .7/239الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع وترتيب الشيخ: عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله،  - 3
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: " من خرج أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا في شرح حديث :رحمه الله تعالى 
 .(1)عن الطاعة وفار  الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية" 

طـر مـن   ق ليفة أيخ"قوله: "عن الطاعة" ؛ أي طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه وكأن المراد 
بل اسـتقل   ،اسيةدولة العبة من أثناء الإذ لم يجمع الناس على خليفة في جميع البلاد الإسلامي ،الأقطار

 فائدته. لقلت سلامأهل كل إقليم بقائم بأمورهم إذ لو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإ
إمـام انـتظم بـه شملـهم      "وفار  الجماعة"؛ أي خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة:وقوله

 .(2)واجتمعت به كلمتهم وحاطهم عن عدوهم" 
 

في شرح قول صاحب "الأزهار": "ولا يصـح إمامـان":    - رحمه الله - (3) 
 - أو أقطار - "وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر

أو سلطان وفي القطر الآخر كذلك ولا ينعقد لبعضهم أمر ولا نهي في قطـر آخـر    الولاية إلى إمام
 وأقطاره التي رجعت إلى ولايته.

قطر الـذي  لى أهل الفلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له ع
 ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر.

يقتـل إذا لم   كم فيـه أن وبايعه أهله كان الح ،ه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايتهفإذا قام من ينازع
 يتب.

يبلـغ إلى   إنه قد لاف ،ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار ،ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته
الحال هـذا  وبالطاعة  ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها ولا يدرى من قام منه أو مات، فالتكليف

 تكليف بما لا يطا .
 وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد...

 ل في مخالفتهقايع عنك ما فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ود
ن شمـس  من أوضح لآاانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه فإن الفر  بين ما ك

 النهار.
 .(4)ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالحجة لأنه لا يعقلها" 

                                                 
. 3/1476أخرجه مسلم في صـحيحه، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر  - 1

 .1848برقم
 ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.3/499سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام  - 2
 سبقت ترجمته. - 3
 (.512/4السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للشوكاني، ) - 4
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 :الخلاف في هذه المسألة وذكر قول الجمهور القائلين بعدم الجواز ثم قال وقد حكى العلامة ابن كثير
ا تباعدت الأقطـار  أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذ (1)إسحا   عن الأستاذ أبي"وحكى إمام الحرمين 

 واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك.
والفـاطميين بمصـر، والأمـويين     ،قلت: وهذا يشبه حال الخلفاء مـن بـني العبـاس بـالعرا     

 .اهـ.(2)بالمغرب..."
 لضـرورة لد الأئمة وبهذه النقول الواضحة يتجلى ما عليه بعض المحققين من أهل العلم من جواز تعد

 اجة.الحو
ا، فيسـمع  ان موجـودً يثبت شرعًا لهؤلاء الأئمة المتعددين ما يثبت للإمام الأعظم يوم أن ك 

 ويحرم الخروج عليهم. ،ويطاع لهم
 مثـل  فييحصل خاصة س.. إذ لا يخفى ما 

 سـلامية الأمـة الإ  إغفال جانب وحدةولا يعني هذا  واقعنا المعاصر من فتنة وشر في ترك تحديدها..
لى قيـام  لمة قـائم إ بل إن الدعوة إلى الوحدة والاتفا  في جمع الك، وأهميتها كما قد يفهمه بعضهم

والحكمـة     الشرعيةالساعة كما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لكن بالطر
 اصد الشرعية ومما يتناسب مع هذا العصر.مما يخدم المق .والموعظة الحسنة

 

قها في عاهدات أسوالم يةوهو مشروع ،أيضاًديد الحدود السياسية ترجع إلى أصل آخر لا شك أن مسألة تح
 :الفروع التالية

لعهود لوفـاء بـا  ن اة في عصر واحد للحاجة كما في المطلب السابق, فـإ إذا تقرر جواز تعدد الولا
 تحلى بها المسلمون فيما بينهم.يوجب الواجبات التي يجب أن أمن  والمواثيق
 ن القرآن الكريم حث في أكثر من موضع على هذه الخصلة الحميدة.فإولذا 

 :قال تعالى
 (3). 

 وما حد في وما فرض ،مرّحل الله وما حأما  قال ابن عباس يعني العهود يعني :بن كثير رحمه اللهاقال 
 ..روا , ولا تنكثوادتغالقرآن كله , ولا 

                                                 
 .1/682ـ / سير أعلام النبلاء ه476وتوفي سنة  393أبو إسحا : هو إبراهيم بن علي الشيرازي، شيخ الشافعية ولد سنة  - 1
 ، ط. مكتبة النهضة بمكة المكرمة.1/74تفسير ابن كثير:  - 2
 .1المائدة آية  - 3
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الإجمـاع   (1)ير واحد العقود هي العهود وحكى ابن جريـر  غ :قال :وقال رحمه الله في موضع آخر
 .(2)على ذلك 

 :وله تعالىــومما يدل على ذلك ق
  (3). 

 .(4)( المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين ) :وقوله 

. 

                                                 
هـ وتوفي 224ابن جرير: هو محمد بن جرير الطبري، الإمام المجتهد، صـاحب التصـانيف في التاريخ والتفسير، ولد سنة  - 1

 .14/267هـ / انظر: سير أعلام النبلاء 310سنة 
 .456 /1تفسير ابن كثير حـ  - 2
 .34الإسراء آية  - 3
. ورواه الترمذي في كتاب الأحكام في باب ما ذكر عن 3594الحديث رواه أبوداود في كتاب القضاء باب في الصلح برقم  - 4

علمية(. وقال هذا حديث حسن صحيح، )دار الكتب ال1352رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس برقم
. والحديث صححه 146ص29والحديث قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: روي من عدة طر  يشد بعضه بعضا.الفتاوى ج

، ا)لمكتب الإسلامي بيروت(. وصححه الألباني أيضا في صحيح أبي داوود برقم 942الزرقاني في مختصر المقاصد الحسنة ص
 ، )مكتب التربية العربي..( 3495

ريرة أخرجه أبو داود في فحديث أبي ه الزيلعي فيه: قلت: روي من حديث أبي هريرة ومن حديث عمرو بن عوف. والحديث قال 
، الصلح جائز.. ليه وسلم:لله عا" القضاء " عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى 

الحاكم في " المستدرك في و ; لثنوع السادس والستين، من القسم الثاإلى آخره سواء، ورواه ابن حبان في " صحيحه " في ال
بن  ، وأما حديث عمرو.نتهىا، كثير بن زيد ضعفه النسائي، ومشاه غيره " البيوع "، وسكت عنه..قال الذهبي في مختصره

جده أن  ن أبيه عنع لمزنيافأخرجه الترمذي، وابن ماجه في " الأحكام " عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف  عوف:
على شروطهم، إلا شرطا أحل  والمسلمون (الصلح جائز إلى آخره سواء.زاد الترمذي: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

، وقال ك "، وسكت عنهوقال حديث صحيح انتهى. ورواه بتمامه الحاكم أيضا في " المستدر حراما، أو حرم حلالا (
أبو  جمال الدينريج الزيلعي لـنصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخ الذهبي: هو حديث واه. انظر:

، 1لبنان/ ط: - بيروت -، )مؤسسة الريان للطباعة والنشر 112ص4محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ج
 .6/992م.(وقال الألباني: صـحيح بمجموع طرقه السلسلة الصـحيحة 1997هـ/1418
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:اختلف فيها العلماء على قولين رئيسين
 (1).جمهور العلماء وهو قول جواز مهادنة ومراوغة الكفار لأجل 

ار سوى عهد الجزية مع أهل الكتاب والمجوس , وسوى أمـان  منع كل عهد مع الكف 
وكل عهد عنده  ،المستجير كلام الله , والرسول حتى يؤدي الرسول رسالته , وحتى يسمع يرجالمست

 .(2)وهو قول ابن حزم رحمه الله غير هذه العهود فهو باطل ومنسوخ ولا يحل الوفاء به 
 

 ذكرها في الفرع السابق. بقعموم أدلة الوفاء بالعقود والعهود التي س .1
 قول الله تعالى  .2


(3). 

للمصالحة والمسالمة والمهادنة فاجنح لهـا   وإن جنحوا للسلم أي مالوا :بن كثير رحمه اللهاقال 
 . (4)أي مل إليها واقبل منهم ذلك 

 قال تعالى .3

 (5). 
أي  ،إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثـا   :قال ابن كثير رحمه الله

بن اوهذا مروي عن  ،كم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتمذمتمهادنة إلى مدة فلا تخفروا 
 (6)عباس رضي الله عنه.

دع بني ضمره , , ووا(1)الحديبية " وادع قريش في صلح ةالكفار أكثر من مر وادع النبي  
(2)., وكذلك اليهود حينما قدم إلى المدينة وصاحب إيلة

                                                 
بدائع الصـنائع، في ترتيب الشرائع للكسائي،  495 /8هـ،1405، 1المغني، لابن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط:  - 1

 .1/283بداية المجتهد  7/108، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 
  7/307المحلى، لابن حزم، طبقة المكتب التجاري للمطبوعات والنشر، بيروت،  - 2
 .61 الأنفال آية - 3
 .700تفسير ابن كثير ص - 4
 .72الأنفال آية  - 5
 .704تفسير ابن كثير ص - 6
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 

 تعالى: الموادعة منسوخ بقولهحكم رحمه الله أن  بن حزمايرى 
 (3). 

 الى وبقوله تع
 (4). 

(5)لى كل عهد حادث إلا الذين عاهدوا عند المسجد الحرامفأبطل الله تعا :قال رحمه الله

 
والنسـخ لا   ،أن الآيات التي استدل بها لا تنسخ جواز الموادعة لعدم وجود تعارض بينـهما 

ثم إنه لابد من وجود دليل يـدل   ،فإذا أمكن التوفيق فلا نسخ ،يكون إلا في حالة التعارض
 (6)ولا دليل. على النسخ

لمين تحدد غير المس المهادنة مع ولكن هل ،هو قول الجهور جواز المعاهدة لقوة أدلته :
 لا ؟  مبوقت أ

خلاف والراجح ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله وهو حرمة تأبيد المعاهـدات  
 .(7)مع جواز إطلاقها دون تحديد مدة لها 

لحرب من ا مسألة فيعاهدات التي بحثها الفقهاء مع الدول غير المسلمة والذي يظهر أن هذه الم
 .بجامع أنها اتفا  في كُلٍ ،تقاس الحدود السياسية عليها ،عدمها

يـرد   التي ،قةيختلف باختلاف المعاهدة وباختلاف العلا ،ودليل كل نوع من هذه المعاهدات
 ..عقد المعاهدة من أجل تنظيمها

 أمـر  لـولي  ،قصـرها ن وطولها م ،عدمها نير أمر ترك المعاهدة مكل هذا مع ضرورة تقر
 ..على وفق ما تقتضيه مصلحة المسلمين ،المسلمين

                                                                                                                                                                
 .3/1409رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب صـلح الحديبية  - 1
 ه1407،دارالريان للتراث ط: 5/322_ فتح الباري لابن حجر  2
 .1التوبة آية  - 3
 .7التوبة آية  - 4
 .7/307المحلى  - 5
 .17اهدات والمنظمات الدولية لـ فيصـل الحصـين، صالمع - 6
 .2/478أحكام أهل الذمة لابن القيم - 7
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فلا بد من توفر ما يجب توفره في كـل   ،كما ينبغي التنبيه إلى أن المعاهدات عقد من العقود
هـذه   هلزمتسـت وبين هذه العقود وما قد  ،عقد من العقود العادية مع ملاحظة الفر  بينها

 .(1)هنا للاختصار  ولكني أعرضت عن الحديث عنها ،الفرو  من اختلاف
 

                                                 
  478م، /1961  1أحكام أهل الذمة لابن القيم، مطبعة جامعة دمشق، ط:  4/293، فتح القدير 8/46للمزيد: المغني  - 1

 .1/312م، 1967، دمشق، 9المدخل الفقهي للزرقاء، مطابع الأديب، ط: 
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 .(1)حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب وحفظ المال.. 
 ـوبمقاصد الشريعة، وهي الأمور  هذه الأمور الخمسة تسمى بالضروريات الخمس لشـارع  ارف مـن  عُ

لشـرعية  التكـاليف  بل جميع ا ،الالتفات إليها في جميع أحكامه، ويستحيل أن يفوتها في شيء من أحكامه
 تدور حولها بالحفظ والصيانة.

هو الاستقراء التام الحاصل بتتبع نصوص الكتاب والسنة وقرائن الأحـوال وتفـاريق    
 .(2)لأمارات ا

 ة التي حة المرسللكنهم اختلفوا في المصل ،وجلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء
مـن رأى  المرسل. ف وتسمى بالاستصلاح وبالمناسب "ما لم يشهد الشرع لاعتباره ولا إلغائه بدليل خاص"

ذا الباب، بل هليست من  ج بها، ومن رأى أنهاأنها من باب جلب المصالح ودرء المفاسد اعتبرها دليلًا واحت
ن الأدلـة  ا ليست مرأى أن المصلحة من باب وضع الشرع بالرأي وإثبات الأحكام بالعقل والهوى، قال إنه

 الشرعية وأنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا الالتفات إليها.

 ى إلغائهـا، ولم ل دليل علكانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يد "فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم
 تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية.

 وأن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وإن زعموا التباعد منها.
 ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك.

حتى يتحقق صحة المصلحة  ،والحذر منه ،أمر يجب التحفظ عليه أن العمل بالمصالح المرسلة 
حة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني لوعدم معارضتها لمص

لأن الجميع متفق على أن  ،وبذلك يتبين أن الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي ،حال
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت إلا أن الخلاف وقع في تسمية العمل تحصيل المصالح 

 . (4)مصلحة مرسلة  - فيما لم يرد باعتباره أو إلغائه دليل خاص - بهذا الأصل والالتفات إلى تحقيقه

                                                 
 .24ـ17انظر: )منهج التشريع الإسلامي وحكمته( للشنقيطي، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 1
( والمصـالح المرسلة 415، 1/414هـ، تحقيق د. عبدالكريم النملة، )1416، 4انظر: روضة الناظر، مكتبة الرشيد، ط:  - 2

 .15للشنقيطي
 ( 24ـ17انظر: )منهج التشريع الإسلامي وحكمته( للشنقيطي ) - 3
 (.15المصـالح المرسلة للشنقيطي ) - 4
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عمـلًا  أو  ،أو عمومًا أو اجتـهادًا  (1)فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة، وبعضهم يسمي ذلك قياسًا 
 :الخلاف لفظي هذا يدل على أنبمقاصد الشريعة و

 أن لا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع. .1
 أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. .2
رات الشرعية د، والمقدرمات والحدوألا تكون في الأحكام التي لا تتغير، كوجوب الواجبات وتحريم المح .3

 اد.ويدخل في ذلك الأحكام المنصوص عليها والمجمع عليها وما لا يجوز فيه الاجته
ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وأن لا يستلزم العمل بها مفسدة أرجـح منـها أو    .4

 .(2)مساوية لها 
 ،يخـص ولي الأمـر   

يضاف إليه ما يترتب على عدم تحديدها من مفاسد وتعطيل المقاصد الشرعية خاصة في مثل هـذا العصـر   
الذي ضعف فيه المسلمون وتفرقوا. ثم إن جمهور الفقهاء رحمهم الله قد بينوا جواز الأخذ والعمل في الفتيا 

 ...(3)ء من ضرورة أو حاجة بشروط بالقول المرجوح عند الاقتضا
لمين مـن  اية للمسكيف لا !! وفيه حم .وتحديد الحدود السياسية يدرك كل عاقل أنها من الضرورة بمكان

يعلم  ،سبب الحدودالحروب بومن اطلع على نتائج  ،الاعتداء على أعراضهم وأموالهم ودينهم قبل كل شيء
تي لا طائل الحروب الون تقصد مثل هذه النزاعات وسفك الدماء حق العلم أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أ

 من ورائها..
مـة والموعظـة   ناجحة والحكإذ بالمشاريع ال ،أن يقعد الإنسان عن دين الله تعالى والدعوة إليهذلك لا يعني 

اصـد  مق الله ويحقـق  يستطيع المسلم أن ينشر دين .حول العلماء والحكاموالالتفاف الحسنة وجمع الكلمة 
 الشارع فكل زمن له معطياته وظروفه..

 

                                                 
 ( مكتب البحث العلمي بجامعة أم القرى.4/170الفر  بين القياس والمصـلحة انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي،) - 1
، ط: ، ومعالم أصـول الفقه للجيزاني، دار ابن الجوزي331، 1/330انظر: إغاثة اللهفان من مصـايد الشيطان لابن القيم  - 2

 .246هـ، صـ1419، 2

يقول ابن عابدين: "إنه إذا اتفق أبو حنيفة وصـاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة". ويقول السبكي: " إذا  - 3
قصـد المفتي الأخذ بالقول المرجوح مصـلحة دينية جاز. " وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم في مواضع من فتاواه، من ذلك 

ة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة.... جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه قوله: المسأل
 الرخصـة". للمزيد في هذه المسألة يرجى مراجعة كتاب " الفتوى في الشريعة الإسلامية" للشيخ عبد الله آل خنين.
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اليـوم في ظـل    ملأمر المسلالولي ا انعقاده لىوأيضا عرفنا الأدلة الشرعية ع ،مما سبق تبين لنا مفهوم الإمامة
 .السياسية المعروفة اليوم الحدود

إدراك و ،ةيلسياسادود الحفي ظل  ،لابد من إدراك حقو  وواجبات الحاكم على رعيته ،وبناء على ذلك كله
 .حقو  وواجبات الرعية على إمامها داخل حدود السياسية أيضاً

 والتي سأتكلم عنها في المطالب التالية:

 -:ذكر أهل العلم رحمهم الله أن لولي أمر المسلمين على رعيته عشرة حقو 
 :و ينهى عنه إلا أن يكون معصية قال الله تعالىأ هبذل الطاعة له ظاهراَ وباطنا في كل ما يأمر ب :الأول



 (1). 
  .2 العلماءو الأمراءر هم الأم ووأول

 .(3) (لم يؤمر بمعصية  كره ماو أحب ماالسمع والطاعة على المسلم في) : وقال النبي
 :الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله ؟ قال ) قال رسول الله  ،بذل النصيحة له سراً وعلانية :الثاني

 .(4) ( ين وعامتهمملله ورسوله ولأئمة المسل
 .ف أيدي المعتدينوك سلمينة المقيام بنصرته باطنا وظاهراً ببذل المجهود في ذلك لما فيه من نصرالثالث: ال

 ،كرامترام والإالاح الرابع: أن يعرف له عظم حقه وما يجب من تعظيم قدره فيعامله بما يجب له من
هم زهد م معولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم ويلبون دعوته

 وورعهم.

                                                 
 .59النساء آية  - 1
 .3/250ابن تيمية  _ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 2
 .6725برقم  6/261صـحيح البخاري كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصـية،  - 3
ـ صـحيح مسلم كتاب الإيمان،  57برقم  1/31الدين النصـيحة  صـحيح البخاري كتاب الإيمان، باب قول النبي  - 4

 .55برقم1/74باب بيان أن الدين النصـيحة 
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 اللهعل ج لمايانة عرضه وصوحفظاً لدينه و ،عليه ةًإيقاظه عند غفلته وإرشاده عند هفوته شفق :الخامس
 .من الخطأ فيه

 و غيرهم,أه منهم أو خارجي يخاف علي ،تحذيره من عدو يقصده بسوء أو حاسد يرومه بأذى:السادس
 .حقوقه وأوجبها كدآومن كل شيء يخاف عليه منه , فذلك 

مته  خلاص ذفي نفسه فينظر ليالذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم  بسير عمالهلامه إع :السابع
 وللأمة في مصالح ملكه ورعيته.

 كان.الإم إعانته على ما تحمله من أعباء مصالح الأمة ومساعدته على ذلك بقدر :الثامن
وأحق من أعين على    (1) :قال تعالى

 ذلك ولاة الأمر.
انتظام أحوال و الأمة مصالح التاسع: رد القلوب النافرة عنه إليه, وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من

 الملة.
 (2)الباطن والسر والعلانية.العاشر: الذب عنه بالقول والفعل والمال والنفس والأهل في الظاهر و

هو السعي لتحقيق مقاصد الإمامة التي  ،أن الواجب الأول والأساسي والجامع لكثير من الواجبات الشرعية
 .(3)من أجلها شرعت وهي بعبارة مختصرة " إمامة الدين وسياسة الدنيا به" 

 

ه والأباطيـل  ودفع الشب وذلك بنشره والدعوة إليه بالقلم وباللسان والسنان ،وإقامة الدين تتمثل بحفظه
أمـوالهم  وأنفسهم و وحماية البيضة وتحصين الثغور حتى يكون المسلمون في أمن على دينهم ،تهابومحار

 وأعراضهم
لزكـاة  امل جباية فيذ أحكامه وذلك يشوحدوده وتن الله . إقامة شرائع.ويجب على ولي أمر المسلمين

نـزل الله  لناس بمـا ا اللحكم بين  وإقامة قضاة الشرع ،وتنظيم الجيوش المجاهدة لأجل رفع راية الإسلام
لشـريعة  اس على هـذه  وحمل النا ،وتنفيذ هذه الأحكام والحدود التي شرعها الله سبحانه لعباده ،تعالى

 بالترغيب والترهيب.
 

                                                 

 .2المائدة آية  - 1
، مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما  64ـ  61للمزيد راجع: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة من  - 2

 وما بعدها. 107وحرمة الخروج عليهما، د. سليمان أبالخيل ص
 .13الأحكام السلطانية للماوردي ص - 3
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 ،لفرعيـة االمقاصـد   ضنزل الله تعالى في جميع شئون الحياة وينتج عن هذه المقاصد بعأوهو الحكم بما 
بما هو صـالح   ل خيراتهاوعدم الفرقة والقيام بعمارة الأرض واستغلا ةكالقيام بحقو  العباد وجمع الكلم

 الإسلام والمسلمين.
 ،والاهتمام بأهل الحق والعدل ،قو  المالية لبيت مال المسلمينكاستيفاء الح،وهناك واجبات فرعية أخرى

 وأن يكون قدوة حسـنة  ،والإشراف على تدبير الأمور وتفقد أحوال الرعية , والرفق بالرعية والنصح
 لأصحابه رضي الله عنهم قال تعالى:قدوه  ل الله ولرعيته كما كان رس

 (1()2). 
 
 
 
 
 

                                                 
 .21الأحزاب آية  - 1
 وما بعدها. 111يما سبق مفهوم الجماعة والإمامة د. سليمان أبا الخيل صـراجع للمزيد ف - 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
46 

 (1)والسنة..سبق مفهوم الجماعة الشرعي وأنها راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 

بق ذلك كلـه  سء على ما وبنا ،وسبق أيضًا تأصيل الحدود السياسية في الدول الإسلامية الواقعة اليوم شرعًا
 نقرر الأصول التالية:

o  روج عليهمالخ حرمةو ،المسلمين المجتمعين على إمام يسمع لهم ويطاع جماعةَ المسلم لزوم، 
:لك مايليدلة على ذومن الأ ،ما فيها وإذكاءً للفتنة وتفريقًا لصفوفهالأن في ذلك تفريقاً للأمة على 

  قوله تعالى: .1

  (2). 
 ـ  " وقوله " ولا تفرقوا" أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقـة، وقـد    :رحمه الله تعالى 

 .(3)لأحاديث المتعددة بالنهي عن التفر  والأمر بالاجتماع والائتلاف" وردت ا
 ـ "وقد فسر حبلـه بكتابـه وبدينـه وبالإسـلام      :رحمه الله تعالى 

وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة ثم قال: وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم 
 .(4)م الدين وكلها صحيحة" بإحسان إلى يو

من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فـار  الجماعـة شـبًرا فمـات فميتـة      )  :هقول .2
.وهذا الحديث ظاهر في الوعيد على من خالف جماعته وأميره وربط الجماعة بالأمير.. وإذا (5)(جاهلية

بـالطر    ر عليهم ذلك الأميرته من تأمّفإن جماع ،تأصلت مسألة تحديد أمارة الأمير بالحدود السياسية
  .داخل تلك الحدود المشروعة

من نزع يدًا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة ومن مـات مفارقًـا   )  :قوله صلى الله عليه وسلم .3
 .(6)(  للجماعة فإنه يموت موت الجاهلية

                                                 
 .21/275هـ، المحقق: مصطفى العلوي، ص1387التمهيد لابن عبد البر، وزارة الأوقاف المغربية،  - 1
 .103آل عمران آية  - 2
 .297تفسير ابن كثير  - 3
 .5/134هـ، 1411مام بن سعود الإسلامية، منهاج السنة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط: جامعة الإ - 4
رواه البخاري، في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورا تنكرونها وقال عبد الله بن زيد قال  - 5

 .6646رقم  6/2588النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. 
 ، من حديث ابن عمر.2/70ه )مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة، مصر ( أخرجه الإمام أحمد في مسند - 6
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ل واحد يري أن يشق عصاكم أو يفـر  جمـاعتكم   من أتاكم وأمركم جميع على راج)  :وقوله  .4
"فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة  :رحمه الله تعالى - قال النووي.(1)(فاقتلوه

وإن لم يندفع شره إلا بقتلـه فقتـل كـان     ،المسلمين ونحو ذلك، وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل
 . (2)هدرًا"

 .(3)ة وغير ذلك كثير من الأدل
 

o   أن وجود الجنسيات المختلفة اليوم والتفرقة بالحدود السياسية لا يعني نفي الأخوة الإيمانية التي
  :سبحانه حث الله تعالى عليها كما في قوله

  (4). 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا )  :وله في قوحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم 

ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ولا يكذبه 
كل  ،رئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمبحسب ام ،مراتالتقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث  ،ولا يحقره

حق المسلم على المسلم كما في قولـه   وقد ذكر النبي  .(5) ( المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
:  (وإذا  ،ه فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح لهتحق المسلم على المسلم ست: إذا لقي

 .(6) ( وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه ،عطس فحمد الله فشمته
  :بل كما قال الله تعالى ،أو حد سياسي معين ،وهذه الحقو  لا تخص جنسية دون جنسية

 (7). 
لما سبق من المصلحة العامة ودفـع الضـرر   سياسي اليوم الجنسيات المختلفة الواقع ال التعامل مع نما فرضإو

كما في حديث معاذ  ،عليهم من حق للمسلمين كل بلد هم أولى بثرواته مع ماوأصحاب  ،الأدنى بالأشد
 .(8)عنه "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم"  رضي الله

                                                 

 .12/2480 -باب إذا بويع لخليفة  -رواه مسلم  - 1
 .12/241شرح النووي على صـحيح مسلم  - 2
 وما بعدها. 31للمزيد في ذلك ينظر: مفهوم الجماعة والإمامة ل د سليمان أبا الخيل ص - 3
 .10الحجرات آية  - 4
رقم  4/1986واه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ر - 5

(2564.) 
 .2162برقم  4/1705رواه مسلم في كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام  - 6
 .13الحجرات آية  - 7
 .1331برقم 2/505كاة. باب وجوب الز رواه البخاري في كتاب الزكاة، - 8
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 .أحقيتهم بها أولافقوله "أغنيائهم" و"فقرائهم" ونسبة الضمير إليهم دل على 
 .لى بلدإقة من بلد  في مسألة نقل الصدرحمه الله تعالى في المغني ةوأشار إلى قريب من هذا ابن قدام

لإمام أحمد اعن  ،الله رحمه وذكر ،قال: "والمذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر
 .ل وإن كان قرابته بها قال: لاأنه سئل عن نقل الزكاة من بلد إلى بلد قال لا. قي

لذلك ذكر بعـض  و، (1)واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها "  :قدامةبن اثم قال رحمه الله أي 
شراح الحديث هذا...

قال صاحب تحفة الأحوذي بعد ما سا  الخلاف في جواز نقله من عدمه قال:"قلت والأظهر عندي عـدم  
 .(2)النقل إلا إذا فقد المستحقون لها، أو يكون في النقل مصلحة أنفع وأهم من عدمه" 

المسلمين  نصرةل عيا السفمن سياساته ،به راعت هذا الأصل وعملت ،في نظامهاالمملكة العربية السعودية و
قيمها وحافظت طنيها ومو  مواحقومن سياساتها مراعاة كانت جنسياتهم ولغاتهم..  اًفي جميع أنحاء العالم أي

لأساسي االنظام  لك فيذجاء ف إلا فيما فيه الصالح العام كما رصعلى أموال الدولة وثرواتها وأن لا ت
 هـ27/8/1412تاريخ و 90للحكم الصادر برقم أ/

 

بري و في النطا  القليمية أالإ المياهجميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في 
ا يبينـه  وفقًا لم ،ةالذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدول ،والبحري

لدولة وأمنـها  ه مصلحة ام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيالنظا
 واقتصادها.

 ا.افظة عليهللأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المح

على تقويـة  لكلمة.. ومة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد اتحرص الدولة على تحقيق آمال الأ
 علاقاتها بالدول الصديقة.

                                                 
 ، تركت التفصـيل في هذه المسألة خشية الإطالة.. وإنما ذكرتها هنا على سبيل الاستئناس.283صـ/2المفتي  - 1
 .3/209تحفة الأحوذي  - 2
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 جمعين أصحبه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و ،الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
  :وبعد 

على النحو يات والتوص نتائجأبرز ال ..أن أكون قد وفقت فيه تعالى أل اللهفأذكر في هذا البحث المختصر الذي أس
 :التالي

أجوائها ا على أرضيها وعن غيره قليمهاسيادة الدولة فيما يفصل أ ،المراد باستقلالية الحدود في الدولة المسلمة 
الف الشريعة يها لا يخومين فلخطاب الملزم للمحكابتفيذ وعدم تدخل غيرها فيها والتفرد  ،وبحارها ورعاياها

 .الإسلامية
 

ت مناطق اطوريالإمبرالنسبة لوكانت بالنسبة للقبائل علامات طبيعية وب :مرحلة ما قبل الإسلام -
 .ومدن

اتساع لحدود بتسع ا. ت.والعهدوتقسيمات المسلمين لدار السلم والحرب  :مرحلة ما بعد الإسلام -
 .الدعوة الإسلامية ومدّ الفتح الإسلامي وتضيق بانحساره

 .وتقسيماتها الإداريةهـ ( 699مرحلة ما بعد الدولة العثمانية ) -
o مينوتأثيره ورسمه للحدود الصناعية في ظل ضعف المسل :مرحلة الاستعمار. 
o مرحلة الاستقلال. 

 

وبشرية  ،حدود طبيعية :أيضاً انقسامها إلى أبرزهاومن  ،حدود صناعيةو ،حدود طبيعية :انقسامها إلى 
 .كل حسب تأثيرات ما سبق من المراحل التاريخية ،ومختلطة ،وهندسية

 
ح أو طق منزوعة السلاإلى منا اّيضأمما جعلها تُقَّسم  

 .مناطق محايدة أو مناطق حاجزة
 

ات والمعاهدات لاتفاقيولي واكالعرف الد 
 .والتحكيم الدولي في حالة النزاع ،الدولية
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 .ةك للحاجاز ذلمسألة تعدد حكام ودول المسلمين في عصر واحد والراجح فيها جو 
 .مشروعية المعاهدات 
 .لسياسيةالحدود اومقتضى ضرورة العصر في تحديد  ،تحقيق وجود المصالح الشرعية 

 
لى ع تارها كما ترتبترتب آثو 

 .الإمام الأعظم في وقته
 

وترتب  
 .قتهمام الأعظم في وآثارها كما ترتبت آثارها في ظل الخلافة الإسلامية ووجود الإ

نت مسلمين أياً كالنصرة للة وانفي الأخوة الإسلامي 
 .وهذا واضح من خلال النظام الأساسي للحكم في المملكة .جنسياتهم وبلدانهم

 

وية المشتركة يع التنملمشاروذلك التفعيل يكون بإحياء ا ،واتفا  كلمتهم ،ضرورة تفعيل وحدة المسلمين 
كمنظمة  ،عالميةلامية اللإسوالمنظمات ا ،ؤتمرات العلميةدمة الإسلام والمسلمين وكذلك بالماجتماعياً في خ
 .المؤتمر الإسلامي

من  )نظامي( ومزيد نيوقانو فقهي وجود بعض التطبيقات المعاصرة الفقهية والقانونية التي تحتاج إلى تكييف 
 خاصةً في ظل التغييرات والانقسامات السياسيّة المعاصرة. ،البحث

يضر  لحدودية بما لانزاعات اند العضرورة البحث في تحديد المصالح العامة والخاصة وضبطها للدول الإسلامية  
 .شعوبها

ى ج التجاوزات علبَه وحجعلى شُ المبادرة في الردأهمية أخذ الباحثين واللجان في السياسة الشرعية زمام  
 .الحدود

 ...وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ...والله الموفق
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 القرآن الكريم 
 .هـ1427 ،1:ط ،مكتبة الرشد ،لـ د. هشام آل الشيخ ،أثر التقنية الحديثة في الخلاف الفقهي 
 .الشبكة عبر بحث منشور ،د.أحمد الجمل ،على الحضارة العربية والإسلامية أثر جهود السريان 
 ـ 1 :ط ،يلإسلاماالمكتب  - للإمام أبي الحسن الماوردي ،الأحكام السلطانية والولايات الدينية 

 هـ1416
 .م1961ـ  1 :ط ،مطبعة جامعة دمشق ،أحكام أهل الذمة لابن القيم 
 .م1977الرياض  - لإفتاءتوزيع إدارة البحوث العلمية وا ،لابن مفلح ،المرعيةنح الآداب الشرعية والم 
 .الأشباه والنظائر لابن نجيم، دار الكتب العلمية ـ بيروت 
 .هـ1415بيروت  دار الفكر للطباعة والنشر ـ ،أضواء البيان للشيخ الشنقيطي 
 .2 :ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،اسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للك 
 .بداية المجتهد 
 .هـ1420 - 5 :ط ،بيروت ،دار المعرفة ،النهاية لابن كثيرو البداية 
 لتعليم.ية واوزارة الترب :طبعة ،المملكة العربية السعودية لـ د. عبدالله العثيمين تاريخ 
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،تحفة الأحوذي للمباركفوري 
 .ثدار الريان للترا ،التعريفات للجرحاني 
 .مطبوع في مجلد واحد ،بيروت ،دار المعرفة ،تفسير ابن كثير 
 ط: مكتبة النهضة بمكة المكرمة. ،تفسير ابن كثير 
 .لويمصطفى الع :المحقق ،هـ1387 ،وزارة الأوقاف المغربية ،التمهيد لابن عبد البر 
 .8145هـ عدد 22/12/1421جريدة الشر  الأوسط  
 .ـه1398بيروت  ،لى شرح الحطيب ( دار المعرفة) تحفة الحبيب ع حاشية البُجَيرمي 
 .3 :ط ،بولا  ،مصر ،المطبعة الكبرى ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
لوم الأمنية ربية للعف العأكاديمية ناي ،محمد محمود السرياني .أ. د ،الحدود الدولية في الوطن العربي 

 .هـ1422
ية ية نايف العربأكاديم ،نليماد. حسين س ،لقواعد المنظمة لهاالحدود الدولية والمياه الإقليمية مفهومها وا 

 .هـ1430للعلوم الأمنية 
 .منشور عبر الشبكة ،لمحمد عبدالرضا ،الحدود السياسية 
 .دراسة حول مبادئ القانون الدولي العام لـ د. سعيد باناجه 
 .مصور ،ه اللهرحم عبدالرحمن بن قاسم :جمع وترتيب الشيخ ،الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
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 .للتراث لفجرادار  ،الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط لـ د. علي محمد الصلابي 
 .لنملةاتحقيق د. عبدالكريم  ،هـ1416 ،4 :ط ،مكتبة الرشيد ،روضة الناظر لابن قدامة 
 لإسلامية.ن سعود اد بمط: جامعة الإمام مح ،للصنعاني ،سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام 
 .بدالحميدعدين محي ال :ت ،دار الفكر ،لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ،سنن أبو داود 
 السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني. 
 .مكتب البحث العلمي بجامعة أم القرى ،شرح الكوكب المنير للفتوحي 
 .وتبير ،ربياث العدار إحياء التر ،يحيى بن شرف النوويلأبي زكريا  ،شرح النووي على صحيح مسلم 
 هـ 1414ـــ،  2 :مؤسسة الرسالة ط ،لمحمد بن حبان البستي التميمي ،صحيح ابن حبان 
 .مصطفى ديب الغا :تحقيق ،1407 ،3 :ط ،بيروت ،دار ابن كثير ،صحيح البخاري 
 .اد عبدالباقيمحمد فؤ :تحقيق ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،صحيح مسلم 
 .م1964ة القاهر ،النشرط: الدار القومية للطباعة و ،لمحمد أبو زهرة ،العلاقات الدولية في الإسلام 
 .م1995 ،2 :ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،لمحمد شمس الحق العظيم آبادي ،عون المعبود 
 ،1ط:  ،بيروت ،ميةكتب العلر ال، دا، أبي المعالي عبد الملك بن عبدالله الجوينيغياث الأمم في الثبات الظلم 

 .تحقيق: خليل المنصور ،1417
ب الدين مح :قيقتح ،تبيرو ،دار المعرفة ،للحافظ ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 .الخطيب
 .هـ1393 ،3ط:  ،بيروت ،دار الفكر ،فتح القدير للشوكاني 
 .سطينيةمؤسسة الدارسات الفل ،فلسطين تاريخها وقصتها 
 .م1998 ،عمّان ،نشر الجامعة الأردنية ،القانون الدولي العام لمحمد يوسف علوان 
 .ى هلالهلال مصليحي مصطف :تحقيق ،هـ1402 ،بيروت ،دار الفكر ،للبهوتي ،كشاف القناع 
 .1ط:  ،بيروت ،دار صادر ،لابن منظور ،لسان العرب 
 .هـ1400 ،وتبير ،المكتب الإسلامي ،لابن مفلح الحنبلي ،المبدع 
 .2ط:  ،بيروت ،دار المعرفة ،المبسوط للسرخسي 
 .الشيخ ابن قاسم :تحقيق وجمع ،2ط:  ،مكتبة ابن تيمية ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،مجموع الفتاوى 
 .بيروت ،طبقة المكتب التجاري للمطبوعات والنشر ،لابن حزم ،المحلى 
 .م1989ط:  ،مكتبة لبنان ،للرازي ،مختار الصحاح 
 .م1967 ،دمشق ،9ط:  ،مطابع الأديب ،دخل الفقهي للزرقاءالم 
 ،بيروت ،لميةلكتب العار اد ،لمحمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين 

 هـ 1411 ،1ط:
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 .مصر ،مؤسسة قرطبة ،مسند الإمام أحمد 
 .بيروت ،المكتبة العلمية ،للفيومي ،المصباح المنير 
 .هـ1419 ،2ط:  ،دار ابن الجوزي ،للجيزاني ،ول الفقهمعالم أص 
 .بحث مصور ،لـفيصل الحصين ،المعاهدات والمنظمات الدولية 
 .هـ1405 ،1ط:  ،بيروت ،دار الفكر ،لابن قدامة المقدسي ،المغني 
ابع مط ،يللخاسليمان أبا  لمعالي الشيخ/ ،مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما 

 .م2007 هـ ـ1428 ،2ط: ،الحميضي
 .اهرةالق ،دار النهضة العربية ،لصلاح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام 
تحقيق: عصام  ،هـ1405 ،2ط: ،الرياض ،مكتبة المعارف ،لإبراهيم بن محمد بن صنويان ،منار السبيل 

 .القلعجي
 .هـ1411 ،معة الإمام بن سعود الإسلاميةط: جا ،لشيخ الإسلام ابن تيمية ،منهاج السنة 
 .بيروت ،دار الكتب العلمية ،للشنقيطي ،منهج التشريع الإسلامي وحكمته 
 .م2001هي موسوعة ضخمة على الشبكة أُنشئت عام  :الموسوعة الحرة ويكيبيديا 
 .ت السلاسلمطبعة ذا ،1ط: ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت ،الموسوعة الفقهية 
 .هـ27/8/1412الصادر بتاريخ  9النظام الأساسي للحكم رقم أ/ 
 ،1:ط ،لتوزيعشر وادار طيبة للن .لـ د. صلاح الصاوي ،نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة 

 .هـ1412
 م. 1987 ،منظمة التحرير الفلسطينية ،دائرة الثقافة ،وثائق فلسطينية 
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